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إن الحمد لله» نحمده» ونستعینه» ونستغفرهء ونعوذ بالله من 
شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فهو المهتدي» ومن 
يضلل فلن تجد له ولياً مرشداً . 

وآشهد آن لا اله الا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمدا 
عبده ورسوله . 

أما بعد : 

فاعلم - وفقني الله واياك لاتباع السنت واجتناب الشرك والضلال 
والبدعة - آن المسلمین عاشوا في زمن الصحابة والتابعین علی هدی 
وخیر من ربهم الکریم ینهلون من کتابه العظیم» ومن سنة نبيه 
الئمین ٹلا ما فيه خيرهم في أمر دينهم ودنياهم. فما أن لبثوا على 
ذلك حتى نشأ من بعدهم نشأ ألقوا ذلك وراءهم ظهرياء فأعرضوا عن 
الکتاب والسنة» وهدي السّاف الصالح وأقبلوا على تعلم كتب أهل 
الزندقة والإلحاد من اليونان» والمجوس» والصابئة» حتی طبّقوا ما 
تعلموه منها على القرآن والسنة» فأصَّلوا «علم الکلام»» وأدخلوه في 


دين الاسلام؛ بل جعلوه آصول دین الاسلام» ومن هذا الباب انطلقو 
فی بت سمومهم وآفکارهم الخبيثة الزائغة عن معتقد هل الاسلام 
والسنة » بین المسلمین حتی آصبح المسلمون بین عشية وضحاها في 
تمزق واختلاف. وطوائف وأحزاب» کل حزب وکل طائفة جعلت 
«علم الکلام»» و«منطق الیونان» - الذي هو منطق الشیطان - من دین 
الاسلام» ومما آمر به في السنة والقرآن» فأفسدوا على المسلمين باباً 
من آهم آبواب التوحید. آلا وهو باب الاسماء والصفات فعطلوها 
وأنكروهاء فراراً بزعمهم من التشبيه» وما علم هولاء الحمقی الزنادقة 
آنهم وقعوا في شر ممّا فروا منه» فشبهوا الله عز وجل بخلقه» تعالی 
الله عما یقول الظالمون علواً كبيراً. 

وکان ممن تزعم عذا المذهب: الجهم بن صفوان - لعنه ال - 
المکنی بأبي محرزه راس الفرقة الضالة» الکافرة» الخاسرق ال 
وهو الذي تنسب إليه تلك الفرقة» وهو قد آخذ مقالته تلك من الجعد 
ابن درهم» الذي كان يسكن بلاد اليهود والصابئة ‏ بلاد حرّان - 
فأخذ عنهم تلك المقالات الضالة المضلة» التي بسببها کت آهل 
السنة والجماعةء وحذروا منه ومن مقالاته الكفرية» كما هو دأبهم 
- عليهم سحائب الرحمة ‏ مع كل مبتدع فتان» وبسبب مقالاته تلك 
ضحی به خالد بن عبد الّه القسري فیما ژوي عنه فانقطعت بذلك 
الفتنة مدة من الزمان» واستراح أهل السنة من شره» وضلاله وكفره . 


لكن ذلك لم يدم طويلا. 

فعاودت الفتنة مرة آخری ؛ على يد الكافر العنید: بشر 
المريسي. وابن آبي دژاد. ومن ناوء‌هم. فتسلطوا على آهل السنة 
أيّما تسلط » وامتحنوهم آیما امتحان» وآجبروهم علی القول بخلق 
القرآن» ولم یثبت من أهل السنة إزاء هذه الفتنة» الا العدد الیسین 
وفي مقدمتهم الإمام الرَبّاني › آحمد بن حنبل الشيبانی ۲ رحمه الله . 

ثم شاء الله عر وجل أن تُرفع هذه المحنة» وتُكشف هذه الغمّة 
على يد الخليفة المتوكل» فنشر السنة» وقرّب الإمام أحمدء وأمر 
بلعن الجهمية» فانقلبوا - آي الجهمية - علی آعقابهم خاسرین 
ان ناه ات الما نمی 

لکن بقیت حثالة من هذه الطائفة» وشرذمة فاجرة» تتحین 
الفرصة تلو الأخرى لنشر شبههم» وأباطيلهم بين أهل السنة» والتي 
تدور حول نقاط أساسية» وهي : 

. إنكار الأسماء والصفات وتعطيلها‎ ١ 

۲- القول بخلق القرآن . 

۳ القول بفناء الجنة والنار. 

. القول بأن الایمان هو المعرفة والکفر هو الجهل‎ - ٤ 


)١(‏ انظر قصة محنته -رحمه الله في القول بخلق القرآن» كتاب الحافظ ابن كثير - رحمه 
الله - «البداية والئهایة»: (۳۳-۳۲۵/۱۰). 


۷ 


. القول بأن العبد مجبور على فعله‎ ٥ 

٦۔‏ القول بأن علم الله محدث . 

ولما علم علماءٌ أهل السنة بذلكء شمّروا عن ساعد الجدء 
افو المختصرات والمطولات في بیان السنة» والرد على هؤلاء 
الزنادقة المنحرفین الظالمین» وکان من آبرز العلماء الذين كان لهم 
دور في ذلك : 

عبد الله بن المبارك» وأبو سعيد بن يحيئ بن سعيد القطان» وابن 
أبي شيبة ألّف كتابه : «السنة»» ويحيئ بن بكير بن عبد اليّحمن 
الحنظلي ء وأبو عبد الله نعیم بن ا کتابه : «الرد علی 
الجهمية الزنادقة»» وأبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري» آلف 
كتابه : «خلق أفعال العباد والرد على الجهمية»» وأبو بكر أحمد بن 
محمد بن هانىء الأثرم » آلف كتابه : «السنة»» وعثمان بن سعيد 
الدارمی ء الك کتابه : «الرد على الجهمية»» وكتاب : «الرد على بشر 
المریسي)ء وأبو عبد اليّحمْن بن عبد الله بن الإمام أحمدء ألّف 
کتابه : «السنة» ومحمد بن یحبی بن منده لّف کتابه : «التوحيد»» 
وأبو عبد الله بن محمد بن بطق کتابه : «الابانة»» وآبو القاسم 
هبة الله بن الحسن اللالكائي, 5 کتابه : (شرح ا اعتقاد آهل 
السنة والجماعة؟» وابن تيمية ضمن کتابه «العقيدة الحمویة»» وآیضا 


کتابه : «درء تعارض العقل والنقل» وابن القیم في کتابه : «الصواعق 


۸ 


المرسلة علی الجھمیة والمعطلة) . 

فكان كل واحد من هؤلاء الأئمة - رحمهم الله - یحکم بکفر 
الجھمیةء وینقله المتآخر منهم عن المتقدم» كما صنع ذلك الإمام 
اللالكائي ‏ رحمه الله في كتابه السابق» فقد نقل عن خمسمائة من 
علماء أهل السنة تكفير الجهمية» ثم قال بعدما نقل ذلك0©: 

(وفيهم نحو عن مائة إمام ممن أخذ الناس بقولهم وتدينوا 
بمذاهبهم» ولو اشتغلت بنقل قول المحدثين لبلغت أسماؤهم ار 
كثيرة» لكني اختصرت. وحذفت الاسانید للاختصار ونقلت عن 
هؤلاء عصراً بعد عصر لا ينكر عليهم منكرء ومن أنكر قولهم 
استتابوه» وأمروا بقتله أو نفيه أو صلبه) اه. 

وقال ابن القيم ‏ رحمه الله في «الكافية الشافية» : 

ولقد تقلد كفرهم خمسون في عشر من العلماء في البلدان 

واللالكائي الإمام حکاه عن هم بل حکاه قبله الطبراني 

وهکذا کان موقف آثمة آهل السنة - رحمهم الّه - في تکفیر 
الجهمية وس والاهم. آو شك في کفرهم. أو قال إن كفرهم كفر لا 
ينقل عن الملة» واضحاً وضوح الشمس في رابعة النهار. 

إذا علم هذاء فقد ضل قوم في هذا الباب» وقالوا: إن كفر 
الجهمية كفر لا ينقل عن الملة!! وأن لأهل السنة فيهم قولان! ! وأنهم 


.)۳۱۲ /۲( : انظر: «شرح أصول اعتقاد آهل السنة والجماعة»‎  )۱( 


۹ 


فرقة من فرق المسلمين!! وأن تكفير السلف لهؤلاء هل يعتبر ناقلاً 
عن الملة أم لا؟!! 

فخرقوا بذلك الإجماعء» وخرجوا من دائرة أهل السنة إلى دائرة 
أهل الابتداعء فوقعوا فی الإرجاءء نسأل الله العافية والثبات على 
الإسلام والسنة . 

وکنت قد عزمت الرد علی هوّلاء وکشف فکهم وتزویرهم» لولا 
آني اطلعت علی عدة رسائل للشیخ سلیمان بن سحمان» والشیخ 
عبد الله بن عبد اللطيف آل الشيخ» والشیخ |براهیم بن عبد اللطیف 
آل الشيخ ‏ رحمهم الله مضمونها التاکید علی کفر الجهمية» وكفر 
من شك في کفرهم. وآنهم ضلال زنادقة» وآن الصلاة لا تجوز 
خلف من لا یکفر الجهمية. وآن هذا هو مذهب الشیخ محمد بن 
عبت لمات زره الله وتلامیذہ الفضلاءء ولما علمت بأهميتها في 
هذا الباب سارعت إلى جمعهاء وتحقيقها حسب الوسع والطاقة - 
ووضعتها في مجموع واحد وأسميته الإجماع أهل السنة النبوية على 
تكفير المعطلة الجهمية»؛ حتى يكون بمشیئة اللہ تعالیٰ بمثابة الرد 
على هولاء المرجة المدافعین عن آهل البدع والالحاد» فرحم الله أهل 
السنة فقد کفونا مونة الرد علی هلا . 

وما أحسن ما قاله الشيخ سليمان بن سحمان ‏ رحمه الله في 
وصف حالهم : 


يا آمة لعبت بالدین وانحرفت 
والال والصحب ثم التابعين لهم 
لقد ضللتم وأضللتم بزخرفكم 


سفاسطاً وأكاذيباً مزخرفة 


عن منهج السنة الغرّاء وَالْخَلَمَا 
وعن آئمتنا الامجاد والحنفاء 
قوما طغاماً بما لفقتم ےو 


يدري بها كل من يدري ومن عرفا 


وختاماً نسأل الله الثبات على الإسلام والسنة إلى أن نلقاه» وأن 
يجعل ما نقوم به» من نشر مؤلفات أهل السنةء والرد على أهل البدع 
موجباً لرضیٰ رب العالمين» والفوز بجنات النعيم . 

قال الشيخ سليمان بن سحمان - رحمه الّه - : 


فیا رب یا متأن یا من لە الٹنا 
ويا من علا فوق السموات عرشه 
بأسمائك الحستی وأوصافك العلل 
أعذنا من الأهواء والبدع التي 
وكن ناصراً من كان للحق ناصراً 


ويا من علا فوق الخلائق واستما 
عليه استوى سبحانه وتعظما 
فأنت الذي ترجئ لما كان يرتمئ 
نحاها العدا ممن أسا وأجرما 


بجودك سا وفضلاً تكرما 


والحمد لله رب العالمين» وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله 


وصحبه وسلم . 


وكتبه الفقير إلى ربه القدير 


عبد العزيز بن عبد الله الزير آل حمد 


غفر الله له ولوالديه وللمسلمين من أهل السنة 


۱۱ 





يضم هذا المجموع عدداً من الرسائل المهمة في بابھاء حيث 


بلغ عددها آربع رسائل » وهي كالتالي : 
ع ۰ 
۱- الرسالة الاولی: «کشف الاوهام والالتباس عن تلبیس بعضص 


الاغبیاء من الناس» . 

وهي من تألیف الشیخ سلیمان بن سحمان - رحمہ الله -. 

وقد رد في هذا الکتاب علی حسین بن حسن آل الشیخ حینما 
ادعئ أن لأهل السنة في تكفير الجهمية قولان» مؤيداً في ذلك 
دعویٰ یوسف بن شبیب لما رد عليه الشيخ سلیمان - رحمہ الله - 
فی کتابه «کشف الشبهتین؟ . 

فبیّن الشیخ - رحمه الّه - بطلان تلك الدعوی» وآنها مخالفة لما 
أجمع عليه السلف من تكفير الجهمية» وأن من لم يكفرهم فهو 
كافر. 

الرسالة الثانية : «تمييز الصدق من المين في محاورة الرجلين» . 
وهي من تألیف الشیخ سلیمان - رحمه له ھا 


1۲ 


پک 


وهذه الرسالة کسابقتها في آن (جماع آهل السنة قائم علی تکفیر 
الجهمية» وأنه ليس في المسألة قولان. مؤيداً في رسالته تلك 
محمد بن حسن المرزوقي» عندما جرت المحاورة بينه وبين 
حسين بن حسن آل الشيخ حول مسألة تكفير الجهمية . 

الرسالة الثالئة : عبارة عن جواب على أسئلة بعض الأخوان في 
ساحل عمانء حول تكفير الجهمية وهل قامت عليهم الحجة 
وال اغ وقد أجاب على هذه الأسئلة كل من : 

- والشيخ إبراهيم بن عبد اللطيف . 

- والشیخ عبد الله بن عبد اللطيف . 

- الشيخ سليمان بن سحمان . 

بالإضافة إلى فتوئ من المشايخ السابق ذكرهم مضمونها أن من 
لم يكفر الجهمية فالصلاة خلفه لا تصحء وأنه يجب هجره. 
ومباعدته» وترك مجالسته حتى يرجع . 

هذا وقد اشتملت الفتوی الأول على عدة مسائل آخر لا تدخل 
تحت موضوعنا هذا فأضربنا عنها صفحاً وترکناها قصدا 
الرسالة الرابعة : منظومة للشیخ سلیمان بن سحمان في الرد على 
حسين بن حسن آل الشيخ عندما أنشأ عدة أبيات في تأييد 
دعواه . 


۱۳ 


ِء 


الٹاً: 





رسالة «کشف الاوهام والالتباس» : 

وهذه الرسالة لم تطبع الا مرة واحدة» وهي طبعة حجرية 
قدیمة طبعت بمطبعة «المصطفائي» بمبي بالهند» سنة 
۸ مھ . 


وتقع هذه الرسالة في ۸ ۵) صفحتة من القطع المتوسط 
وعلی هذه الطبعة اعتمدت فی تحقیق الرسالة . 


: رسالة اتمییز الصدق من المین في محاورة الرجلین» : 


هذه الرسالة لم تطبع إلا مرة واحدة» وهي طبعة حجرية قديمة 
طبعت بمطبعة سيد محمد حسين بمبي بالهند» سنة 
۸ھ ۵ 

وتقع هذه الرسالة في )۲٢٢‏ صفحة . 

وعلی هذه الطبعة اعتمدت في تحقیق الرسالة . 

منظومة الشیخ سلیمان في الرد علی منظومة حسین بن حسن 
والتي تقع في ۸ صفحات» وکذا فتوی المشایخ في تکفیر 


۱ 


الجهمية وآن الصلاة لا تصح خلف من لا یکفر الجهمیت 
والتي تقع في (۱۱» صفحتة. جاءت جمیعها ملحقة مع 
الرسالة السابقت وهي طبعة حجرية أيضاً كسابقتهاء وعلیها 
اعتمدت فى التحقیق . 


۱۵ 





۱- اتخذت من النسخة «الحجرية» أصلاً في تحقيق وإخراج هذا 
المجموع . 

5 اتبعت جميع ما في النسخة الأصل «الحجرية» إلا ما رأيته حرياً 
بالتصحیح . 
# فإن كانت الكلمة في الأصل ثابتة إلا أنها مصحفة أو أخطاً 
الناسخ في کتابتها قمت بتصحیحها . 
* وأما في حالة إكمال نقص وقع في الاصل فاني أضعه بين 
معقوفتين هكذا[ ]. 

۳ حاولت قدر المستطاع عزو النقول إلى مصادرها . 

3 عزوت الايات إلى سورها . 

6 خكجت ما ورد في المجموع من الأحاديث» وأما الآثار فلم 


۳۹ 


تراجم موجرة للمشایخ 





الشيخ إبراهيم بن عبد اللطیف (۱۲۸۰ه--۱۳۲۹ه) : 

هو الشيخ إبراهيم بن عبد اللطيف بن عبد الرّحمن بن حسن بن 
محمد بن عبد الوهاب. 

ولد في الرّياض سنة ۱۲۸۰ھ وبھا توفی سنة ۱۳۲۹ھ. 

ولي العدید من المناصب. ولّف العدید من الرسائل والفتاوی» 
وقد طبعت في مجامیع الرسائل النجدیة» واالدرر السنیة» . 
الشیخ عبد الّه بن عبد اللطیف (۱۵ ۱۳۳۹-۱۲ ه) : 

هو الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف بن عبد الّحمٰن بن حسن بن 
محمد بن عبد الْوَعّاب . 

ولد في الأأحساء سنة ١٦٢۱ھ‏ وتوفي في الرّياض سنة 
۹ھ ھ. 

أف العديد من الرسائل والفتاوئ . 

الشیخ سلیمان بن سحمان (۹٦۱۲ھ۔١۹٣۱۳ھ)‏ : 

هو الشیخ سلیمان بن سحمان بن مصلح بن حمدان بن مسفر 


۱۷ 


الفزعي الخثعمي صلباً لا ولاه . 

ولد في قرية السقاء بأبها سنة 57؟١١ه»ء‏ وقیل: ۷٦٢۱م‏ 
وقیل : ۸٦۱۲ھ‏ وقیل : ۹٦۱۲ھ.‏ 

وتوفي بالزیاض سنة ٩‏ ۱۳ه-. 

ہے العدید من الکتب والرسائل منها: «الضیاء الشارق» 
واکشف الاوهام والالتباس»» واتمییز الصدق من المین» 


وغيرها . 


النص المحةة 


اتا تافتلا ناوت لات ۱ہ 


مل عَامَاالنباس 


مہہ ۳ س5 ٠.‏ کے مس 99 
عَن تیه بعض الاعبیاء من الاس 


اشامت شمان ن يوان الذع” أخغنعي 


) ھ۱۳٣۹‎ - ۰۱ 


| 
عت مزع ارتا لح 





الحمد لله رت العالمین» والعاقبة للمتقین» ولا عدوان الا علی 
1 7 7 ۱ الى ۱ ع 
الظّالمین» وآشهد آن لا له الا له وحده لا شريك له اه اللاولین 

رو وتگرم السملوات والاوضین» واشهد آن ع 

ورسوله [مام المتقین وقائد") الغر المحجّلین صلی اللہ عليه وعلیٰ آله 
ید رف بن الشیخ حسن بن 

حسین") علی الشیخ محمّد ابن الشیخ عبد اللطیف هذا لفظه 

بحروفه : 

. في «الاصل»: «وقاید»‎ )١( 

)۳۲( هو حسين بن حسن بن حسين بن علي بن حسن بن محمد بن عبد الرَمّاب ولد في 
الریاض سنة ١۱۲۸م‏ وتلقی العلم يهاء ثم نزح إلى بلاد زعاب بعمان » وبها توفي 
وم ااه ل الد الو لفات وفك ت رح الشيخ محمد بن عبد العزيز بن 
مانع - رحمه الله في إحدیٰ رسائله للشیخ سلیمان بن سحمان آن حسین بن حسن 


حسين إليكم واعترافه بخطئه ورجوعهء والحمد لله). انظر هذه الرسالة في قسم 
الوثائق بدارة الملك عبد العزیز برقم ٢٥٢وتاریخ‏ ۲۸/ ۷/ ۱۳۳۸ھ. 


لا 


(ما يقول الشيخ ابن الشيخ محمد بن عبد اللطيف بن 
7 2 

عبد الرحمن في اناس تنازعوا فقال بعضهم : الجهمية کفار والذي 
"ما یکفرهم کافر واستدلوا علی ذلك بقول بعض العلماء: من لم 
يكفر المشركين أو شك في كفرهم فهو كافر. 

وقال الآخرون أما قولكم: الجهمية كفارء فهذا حق ان شاء؟) 
اللہ ونحن نقول بذلك» وھو قول جمھور العلماء من آهل السنة 
والجماعة کما ذکر ذلك الشیخ عبد الرَحمن بن حسن - رحمه اللہ _ 
في کتابه «فتح المجید شرح کتاب التوحيد»"" في الكلام على رگ 
باب من جحد شیثاً من الاسماء والصفات وکما ذکره الشیخ عبل 
المذکور فی مجموعة التوحید(*) وکما ذکرہ ابن القیم - رحمه الله - فی 
کتابه الکافية الشافية بقوله : 

ولقد تقلد کفرهم خمسّون في عشر من العلماء في البلدان 
() في «هامش الأصل» : ااعنى به إبراهيم الهندي ‏ رحمه الله ولکن کذب علیه؛ لن 

إبراهيم ومن نازعه شافهوه عن جهمية الزمان القبورية المجاورین لهم لا ما آجمله 
0 في «الأصل»: (إنشاء الله . .2 . 
0) انظر: (ص٣٦۳۳ء‏ و۳۳۷)ء ط. دار الافتاء ۔ 
(4) وقد شرفني الله عز وجل بتحقيق تلك الرسالة فطبعت مؤخراً تحت عنوان : «الرد 


العادل على الجهمي الجاهل» في مجلة البحوث الإسلامية » العدد (4۳۸: 
(ص ۱۶۷ -۱۷۵). 


٤ 


وأما قولكم : والذي ما يكفرهم كافر» فهذا باطل مردود» لما ذکرہ 
هؤلاء الأعلام من تکفیر الجمهور من آهل السنة والجماعة للجهمية 
وعدم تکفیر الباقین من آهل السنة والجماعة لهم آفیجوز تکفیر من 
لم يكفرهم من العلماء المذكورين أو غيرهم مع ذلك؟ وهل رأيتم 
أحداً من الأئمة كمّر هؤلاء العلماء الّذِين لم يكمّروا الجهمية؟ 

ما ورد في الحدیث «من کر مسلماً فقد کفر؟ وآنتم کفرتم 
أمة من العلماء ومن المسلمین آما یتقون لله؟ ومع غذا لیبان یا شییخ 
محمد لم يفهموا ولم یرجعواء بل فتنوا وافتتنوا والعیاذ باه وقالوا لهم 
أيضاً في الجواب : وأما قول بعض العلماء من لم يكفر المشركين» أو 
شك في كفرهم فهو کافر» فهذا حق ونحن نعتقده بحمد الله» لكن 
هذا فيمن أجمع علماء الإسلام علی کفره» وأما من اختلفوا فيه فلا 
يقال فيمن لم يكفره ذلك» إذ يلزم منه تكفير طائفة من علماء السلف 
من أهل السنة والجماعة» ومن تبعهم ممن سكت عن تكفيرهم من 
عوام المسلمين» وفيه الوعيد الشديد والنهي الأكيد كما تقدم» ومع 


)0 لم أقف على حديث بهذا اللفظ انما ورد قریباً منه بافظ : «أيما رجل قال لأحيه يا 
کافر فقد باء بها أحدهما) . 
آخرجه البخاري - واللفظ له-في الأدب» باب من آکفر آخاه بغیر تأویل فهو کما قال 
(ح/ ۰1۱۰6 ومسلم في الایمان» باب بیان حال یمان من قال لاخیه المسلم : یا 
کافر (ح/ 1۰) کلاهما من حدیث ابن عمر مرفوعا. 
زاد في مسلم : «ٍن کان کما قال ولا رجعت علیه» . 


۲۵ 


هذا كله لم يفهموا؛ لكونهم من العوامء ولهم مقاصد سوء لا يمكن 
بيانها في هذا السؤال) انتهى(" المقصود منه . 

وقد أخبرني" الشيخ محمد بن عبد اللطيف أنه آجابه بجواب 
مجملء وذکر له أن هذا خلاف ما عليه أهل السنة والجماعة» وأنه لم 
يقل أحد من العلماء بهذا القول» فلم يّر عوداً إلى جوابه» بل كابر 
وعاند» وآصر علی باطله وهذا السؤال سؤال جاهل مركب لا يدري 
ولا يدري آنه لا يدري . 

ما ار فلأنه كذب على العلماء» وافترى عليهم ما لم يقولوهء 
وٍنما ظن بمفهومه الفاسد آنه لما ذکر بعض العلماء آن الجمهور 
کفروا الجهمية. آو آنه کنثرهم کثیر من العلماء» وآن" الباقین لا 
یکفرونهم» وهذا لیس بلازم ولا شرط في عدم تکفیر البَاقین لهم كما 
وت 

وأمّا ثانياً : فاٍنه جهل وتناقض [في]) کلامه وما هكذا طريقة 
أهل العلم والتحقيق . 

ما جهله : دعواه آن العلماء اختلفوا في تكفير الجهمية» ولم 
يذكر إماماً واحداً من أئمة المسلمين خالف في ذلك . 
 )٢(‏ في «الأصل»: «قد أخبري»» وهو خطأ. 


() في «الأصل»: «أن» بدون واو العطف. والسياق يقتضى إثباتها . 
9) ما بين المعقوفتين من إضافتي ليستقيم الكلام . 


٦ 


وأما تناقضه : 

فانه ذکر را آن الجهمية كما وأن هذا هو الحق» ثم زعم أن 
بعض العلماء لا یکفرونهم وانتصر لهذا القول» كما قال في 
EY‏ 
ناسباً ذلك عن أهل العلم فما کفروا الجهمي ردي المذاهب 
لأنهم إن كفروا شر فرقة وهم تابعوا جهم بكل المعائب 

ثم قال: أفيجوز”" تكفير من لم یکفرهم من العلمای وهو قد 
ذكر أنهم كفار» وأنه هو الحق» ثم جعل الكلام فيمن لم يكفرهم من 
ھی ےا صلی وال عدي يھت کین 
العلماء ومن المسلمين حيث لم یکفروهم ؛ لان من کفر مسلماً فقد 
كفر. 

فأولاً: كمّرهم وذكر أنه هو الحق . 

وثانی: انتصر لقول من لم یکفرهم. فلا أدري أيكون الحق مع 
من کفرهم أو مع من انتصر لقوله» وأنهم مسلمون ومن کفر مسلماً 
فقد کفر ثم آضرب عن الکلام في الجهميّة» وأنَّ فيهم القولين» 
وجعل الكلام في الإلزام بكفر من لم يكفرهم» فاعجب لهذا التخلیط 
والتخبيط» كما قال تعالئ: #ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه 


(1) فى هامش «الأصل» : «أي الأول لأن له قصيدتين» . 
0 في «الاصل»: «فيجوز؛» والتصويب من الصفحة الأول . 


۳۷ 


اختلافاً کثیرا ۰۲۱4 وأظن آنه سمع بالخلاف في الجهّال المقلدین 
لهمء وقد قال ابن القيم رحمه الله تعالى -0©: 

(ولا يدري قدر الكلام في هذه الطبقة إلا من عرف ما في كتب 
الناس» ووقف على أقوال الطوائف في هذا الباب» وانتهى إلئ غایة 
مرامهم هی (قدامهم) لین آخر کلامه. 

وهذا الرجل”" لم يطلع على أقوال الطواتف» ولا انتهی إلئ غاية 
مرامهم» ونهاية إقدامهم» ولا عرف ما في كتب الناس» فلأجل عدم 
معرفته بأحوال هذه الطبقة» وهم جهّال المقلدين للجهمية» ولعبّاد 
القبور» وقع فيما لا مخلص منه إن كان عني بكلامه هؤلاء» وأما ظاهر 
كلامه فهو في الجهمية المعاندين حيث لم يفصّل» كما قال ابن 
القیم رحمه اللّه تعالی : 
فعليك بالتفصیل والتبیین فالا جمال والاطلاق دون بیان 
کم آفسدا هذا الوجود وخبطا الا راء والأذهان ‏ كل زمان 

وقد ۳ من سوء فهمهء وضلال وهمه؛ لاه لا المام له بهذه 
المباحث» ولا غيرة له من تعطیل هؤلاء الجهمية وکفرهم برب 
العالمین» ویحاول آن تمشي الحال مع من هب ودرج» وآن لیس 


.۸۲ : سور اللسای الاية‎ )١( 
انظر: اطریق الهجرتین»: (ص۱۶).‎ )۲( 


() فى هامش «الأصل»: «أي حسنياً وحزبيه» . 


۳۸ 


في ذلك من عار ولا حرج › فلأجل ذلك تهوّر في القول» وحکم 
بالعول . 

وأما ثانياً: فإنه سأله ٹم أجاب نفسه؛ وعلل؛ وفصّل٠‏ وبيّن 
بزعم(2» وقد قال ابن حجر في (الفتح)'''علیٰ حدیث عائشةء وقول 
المي يك : «ائذني له تربت يمينك» فقال : (ویوخذ منه آن المستفتي 
إذا بادر بالتعليل قبل سماع الفتوى أنكر عليه لقوله «تربت یمينك»» 
فإن فيه إشارة إلى أنه كان من حقها أن تسأل عن الحكمة فقط ولا 
تعلل) انتهى» وهذا الرجل استفتى وعلل وفصّل» وبّن في زعمه 
وأجاب نفسه» واستوفى الدليل» فما فائدة السؤال حينئذ لولا سوء 
الأدب. ورژية النفس» والاعجاب بهاء واحتقار المسئول . 

نم إِنّه بلغني عن هذا الرجل وعن أصحاب ”“ له على هذا 
المذهب انتحال هذه الطريقة الضالة» وراسلنا بعض الإخوان في 
ذلك» فأعرضنا عنهم برهة من الزمان حتى رأينا ما نقل إلينا عنهم 
صريحاً فيما كتبه يوسف بن شبيب الكويتي» فتعين علينا بيان 
الحقء ونصرة الإخوان» والذب عنهم علی ما ظهر منهم واشتهرء 
() في هامش «الأصل»: «وهكذا في نظمه يصور في ذهنه سؤالآء ثم يجاوب المفلس 

من الدلیل -نفسه لنفسه» . 
(۲) انظر: (۵۱/۹). 


٣(‏ في هامش «الاصل»: «أي [مامه الفاضل رفیع المناصب الذي خدعه» ومعه رجلین 
والثالث محیمید المخاوي الدلال! . 


۳۹ 


فكتبنا رسالة وجيزة" في بيان غلط هذا الكويتي وتشبيهه بكلام شيخ 
الإسلام ‏ رحمه الله - ووضعه في غير موضعه» مع أنه لا شبهة في كلام 
شيخ الإسلام» ولكن من يرد الله فتنة فلن تملك له من الله شيعاء 
وأعرضنا عمن سوی يوسف» ثم إنه بلخني أن حسين بن حسن وضع 
قصيدة ينتصر فيها لهؤلاء القوم» ویهجونا فیها: نحواً من (حدی 
وعشرین بیتا ولم آر منها لا ستة آبیات هذا نصها(): 


دهتك الدواهي بابن سحمان کلها 
تسي ظنونا بالشبييي وصهره 
وليس كما قد قلت يا شر واهم 
وما أنت إلا شاعر ذو قصائد 
ولازم للا أدري ولا تكرهنها 
وهذا قليل في الجواب عجالة 


جزاء المقال السوء إذا أنت قائله 
وكل إمام بان فينا فضائله 
ولكن سوء الفهم تبدو عواضله 
فدع عنك في الأحكام ما أنت جاهله 
ولا تتبع ظناً تصبك غوائله 


وسوف تری ما لا تطیق تحاوله 


وقد کنثٌ فیما سلف معرضاً عنه وعن غلطاته وورطاته مراعاة 
لحق والده ولاخوانه» ولانهم یزعمون آن هذا مما قیل علی لسانه 
وطلبوا مني آن لا آستعجل بالجواب حتى أتحقق منه ذلك ؛ لانهم 
ظنوا أن هذا لا يصدر منه» لائه حلاف ما یعتقدونه» وخلاف ما علیه 
)۲( في هامش «الأصل» : «آجابه الشیخ سلیمان على هذه بقصيدتين نحو مائتين 


وأربعين» وأجابه محمد بقصيدتين نحو من ۷۲ بيت» واحدة طبعت في آخر «تمييز 
الصدق من المین» . 


شيخ الاسلام محمد بن عبد الوماب. والفضلاء النبلاء من آولاده 
وتلامذته» بل هو خلاف ما علیه آمل السنة والجماعة. فلمّا ریت 
هذه الورطات» وسفاسط هذه الغلطات بقلمه وتحققت ذلك منه 
في هذا السوال» عدلتٌ عن الجواب بالنظم. وبیّت له الاحکام التي 
زعم أني أجهلهاء وهي بحمد الله لا تخفئ علی آدنی طلبة العلم» 
وقد وضحها أهل العلم وبّنوهاء ولكن عميت عين بصيرته عنهاء 
أَخْلَدَ إلى الأرض واتبع هواه . 

وليت شعري ما هذه الأحكام التي أشار أني أدّعي”" الكلام فيها ؛ 
لجهلي بها فيما كتبته على رسالة يوسف بن شبيب الكويتي؟ وما هذا 
المقال السوء الذي قلته فيها أهل هذه الأحكام هي التي زعم بمفهومه 
الفاسد» وتحصيله الكاسد أن أهل العلم اختلفوا في تكفير الجهميّة 
مطلقاًء أو في جهمية دبي وآبى ظبي؟ 

فإن كان الكلام في الجهمية مطلقاً فهذا كلام أهل العلم فيهم 
مشهور ومعروف» ذكر منه شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ قدس الله روحه - 
بعض أقوال أهل العلم في «الرسالة الحموية»» وذكر طرفاً منه في 
(التدمریةاء واستوفى الكلام فيه في «موافقة العقل الصحيح للنقل 
الصريح»» وفي «التسعينية»» وذكر ذلك في غالب مصنفاته» وذكر 
ابن القيم منه بعضاً في «الجيوش الإسلامية» وفي «الكافية الشافية في 


. في «الأصل»: ١لا تخفا». (۷) في «الاصل» : «آدع»‎  )١( 


۱ 


الانتصار للفرقة الناجية» وفي غالب مصنفاته» وذكر عبد الله ابن الإمام 
أحمد رحمه الله ما يشفي العلیل ويروي الغلیل في کتاب «السنة» 
وکذلك الامام عبد العزیز بن یحیی الكناني صاحب «الحیدة». 
والامام عثمان بن سعید الدارمي» وذکر من صتّف في السنة تکفیرهم 
عن عامة آهل العلم والاش ومن آخر من ذکر ذلك عنهم شیخنا 
وقدوتنا الشيخ عبد اللطيف ‏ رحمه الله » ا کلامه . 

فإن كان ما ذكره أهل العلم ووضحوه ظاهراء بيناًء لا غبار عليه» 
کما هو کذلك» وأوضح من ذلك فلا کلام» وإن كان ما ذكروه 
ووضحوه لیس علی ظاهره بل له باطن یخالف ظاهره بمنزلة الاألغان 
والاأحاجي التي یخالف باطنها ظاهرها» وآن آهل العلم قصروا في هذا 
الباب وآوهموا بما باطنه مخالف لظاهره فعلیه آن ین لنا هذه 
الأحكام التي جهلناها من كلام أهل العلم» حیث لم يوضحوها على 
الوجه الذي يفهم من ظاهرهاء وإن كان الكلام في جهميّة دبي وأبي 
ظبي الذين بالساحل من أرض عمان فستقف على كلام شيخنا قريباً. 

فإن كان الخلاف المنسوب إلى العلماء في هؤلاء فمن هم 
هولاء العلماء من أهل هذا الزمان الذين نأخذ بأقوالهم ونترك كتاب الله 
وسنة رسوله وإجماع ا وأئمتها لأجل خلاف”" من لا بوبه 


)١(‏ في «الاصل!: «فمنهم». 
٢(‏ في هامش «الاصل»: «اختلاف!» والمثبت من هامش «الاصل». 


۲ 


له» ولا يعد من أهل العلم ولا یلتفث إلیٰ خلافه؟ ولیذکر لنا واحداً 
منهم حتی تعرف حاله . 

وان کان الخلاف من العلماء المتقدمین آهل السنة والجماعة 
فلیذکر لنا عدداً من الأئمة الأعلام الذین هم القدوة وبهم 997 
فإن زعم أن جهمية هذا الساحل كلهم جهال مقلدون. وآن الخلاف 
يتناولهم . ويريد أن ينتصر لهم ؛ لأنهم مسلمون قيل له : 

أولاً: هؤلاء الجهميّة الذين بالساحل قد بلغتهم الدعوة» وقامت 
عليهم الحجة منذ أعصار متطاولة لا ينكر ذلك إلا مكابر في 
الضروريات مباهت في الحسيّات» وهؤلاء طلبة العلم في كل زمان 
ومکان یشنون الغارة عليهم بكلام أهل العلمء ويبيّنون لهم كفرهم 
وضلالھمء ولا يزيدهم ذلك إلا عناداً وعتواً» فلا عذر لهم بالجهل» 
فإنهم وإن لم يكونوا زنادقة مستبصرين» فلا ريب أنهم زنادقة 
مقلدون» بمنزلة الأنعام والبهائم» وقد ذكر أهل العلم خصوصاً الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب وأولاده من أهل العلم أنه لا يشترط في إبلاغ 
الحجةء ممن بلغته أن يفهم عن الله ورسوله ما يفهمه أهل الإيمان 
والقبول والانقياد لما جاء به الرسول . 

وقيل ثانياً: إنما الخلاف الواقع بين العلماء في نوع من جهال 
المقلدین لهم. لا في الجهال المقلدين لهم مطلقاًء كما زعمه هذا 
الرجل في قصیدته. وآما في سواله فاطلق وجمل» ولم یفصّل» ولم 


۳۳ 


يستئن أبن القيم ‏ رحمه الله إلا العاجزء كما سيأتي بيانه . 

فتبین من هذا() آنه لا خلاف بین العلماء في الجهمية مطلقا 
بل قد ذكر شيخ الاسلام في بعض آجوبته تکفیر الامام أحمد 
للجهميةء وذکر کلام السلف في تکفیرهم و|خراجهم من الثلاث 
والسبعين فرقة. وغلظ القول فیهم» وذکر الروایتین في تکفیر مَنْ لم 
یکفرهم وذکر شیخنا الشیخ عبد اللطیف - رحمه الّه - آن هولاه 
الذین شبهوا بکلام شیخ الاسلام لم یفهموه وانما کلامه في 
طوائف مخصوصة وآن الجهمية وعیّاد القبور وآهل الکتاب غیر 
داخلین فیه . 

وان کان ما آجهله من الاحکام تكفيري لعیّاد القبور» فالکلام 
فيهم كالكلام في الجهمية» فالمعاند له حکم المعاند منهم 
والجهال لمتلدون لهم حکمهم حکم المقلدین للجهمية لا فرق» 
وان کان في الااضیة( فأباضية آهل هذا الزمان علی ما بلغنا جهمیق 
عبّاد قبور» لیسوا علی مذاهب أسلافهم الماضین. فإن كنت ترى أني 
آدعي الکلام في هولاء - وإنما ذكرته في هذاء وفي «كشف الشبهتین» 
من کلام العلماء - لیس بصحیح» ولا هو الحق عندك؛ ولیس من 


 )١(‏ في «الأصل»: «لهذا» والصواب ما آثبت 

0 في «الأصل» : «لاباضة» ۰ والصواب ما آثبت» وقد تکررت في مواضع کثيرة کتابتها 
ھکذاء فقمت بتصحیحها دون الاشارة ٍلیها في الهامش اکتفاء بما ذكرته هنا وكذا 
كلمة «أباضة» 


۰ 


الأحكام التي وضحها أهل العلم» وأنَّ م(() ذكره آهل العلم لیس هو 
علیٰ ظاهره» وأن دلالته ليست بجلية بل له باطن يخالف ظاهره 
ودلالته ظنية ليست بقطعية؛ فإني أشهد الله وملائكته وأولي العلم من 
خلقه أني ا الله بهذه الاحکام التي ذکرها العلماء ووضحوهاء وأنها 
على ظاهرهاء وأن دلالتها قطعية جلية ليست بظنية ولا خفية» ولا أدع 
الكلام فيها لشناعة من شنع من الأغبياء الذين لا معرفة لهم بمدارك 
الأحکامء ولا اطلاع لهم علئ ما ذكره أئمة الإسلام وما أحسن 
ماقیل : 
وقل للعیون الرّمد للشمس أعينٌ سوالك تراها في مخیب ومطلع 
وسامح نفوساً أطفأ الله نورها بأهوائها لا تستفیق ولا تعي 
وإن كان ما أجهله من الأحكام إنكاري على من أنكر على 
الاخوان"؟ في تكفيرهم للجهمية وعبّاد القبوره وأباضة أهل هذا 
الزمانء وإنكاري معاداتهم لهمء وبغضهم اياهيی وتجهيلهم 
وتضليلهم» والرذ عليهم حيث جعلوا همتهم وسعيهم في التحذيرعن 
الجهمية» وإيذاء من والاهم» وإظهار بغضه وعداوته» وأنهم يقولون 
للجهمي المعطل ولمن يدعوا غير الله: يا جهميء ويا كاف 


ویا مبتدع» ویهجرون من لا يعادیهم ولا يظهر بغضهم» ويحذرون 


)١۱(‏ في «الأصل»: «وأنما». (0) فى «الأصل» : «اللعيون». 
(۳) فى هامش «الأصل» : «قف الأخوان هنا محمد بن حسن وأصحابه» . 


۳۵ 


عن مجالستھم ولا يسلمون عليهم» هذا كلام آهل العلم قد ذکرته 
في «كشف الشبهتين»» فإن كان هذا ليس من الأحكام التي ذكرها 
أهل العلم فبيّوا لنا هذه الأحكام» والحقٌّ ضالة المؤمن . 

فإن كانت الأحكام التي لا ينبغي لي أن أتكلم فيها أن هؤلاء 
الملاحدة» أعداء الله ورسوله» المعطلین للصانم"عن عرشه» وعلوه 
على خلقه» الجاحدین لاسمائه» وصفات کماله ونعوت جلاله. 
قد اختلف العلماء في تکفیرهم» وإذا اختلف العلماء فیهم كان 
الواجب السکوت عن بیان کفرهم وضلالهم وآنهم زنادقة» وعن بیان 
(لحادهم وتکفیرهم» وتکفیر من لا یکفرهم اي رر 
لأنھم عند من لا یکفرهم ممن لا یژبه لقوله مسلمون ومن کفُر 
مسلماً فقد کفر, ولانه یلزم من تکفیرهم آو تکفیر من لم یکفرهم 
آو شك في کفرهم تکفیر طوائف من العلماء لا بحصی عددهم"؟ 
أو تكفير من سكت عن تكفيرهم من عوام المسلمین» وکذلك عیّاد 
القبور؛ لأنه ربما لم تبلغهم الدعوة» ولم تقم عليهم الحجة؛ لأنهم 
جهال مقلدون» وان مکة المشرفة قبل الفتح لیست دار كفر ولا حرب 
على التعميم ؛ لأن الله قسّم أهلها ثلاثة أقسامء فکذلك کل بلد فیها 
مالین ما ذلك 


4 في «الأصل» : «الضانع»» وهو سبق قلم . 
(۷) في «الأصل»: عدوهم»» وهو خطأ. 


٦ 


فلا یکون في الدنیا علی هذا القول بلد كفر وحرب إلا أماكن 
الیهود والتصاری. لأنه لا تخلو الارض من آهل الاسلام الا ما شاء 
الله ء حتی ۔ إلا ندرة ‏ بلد الاأنقلیز - النصاری - فیها مسلمون على 
ما بلغناء فإن كانت هذه هي الأحكام التي أجهلها فإني لا أدع 
الكلام فيهاء وأبرأ إلى الله من السكوت عن بيان غلط مَنْ وَهم فيها ‏ 
وإن كان الحبيب المصافياً ‏ لجل شناعة المشنعين من أهل الجهل » 
وقد قال القاضي أبو الحسين قال المرّوذي : قلت لأبي عبد اللہ : تریٰ 
للرجل أن يشتغل بالصوم والصلاة ويسكت عن الكلام في أهل 
البدع» فكلح في وجهي“ وقال : (إذا هو صلَّى وصام اه التاس 
آهو لنفسه؟ قلت: بلى» قال: فإذا تکلم کان له ولغیره» يتكلم 
أفضل)ء وقال آبو طالب عن الإمام أحمد : (كان أيوب يقدم الجريري 
عل سليمان التيمي» لأن الجريري كان يخاصم القدرية وأهل 
البدع) . 

فإذا كان هذا حال السلف الصالح فإني إن شاء”" الله تعالی لا 
أدع الكلام في عيب أهل البدع والطعن عليهم. ولا أدع الكلام فيمن 
خرج عن طريقة أهل السنة والجماعة› ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي 
العظيم » وهو حسبنا ونعم الوكيل نعم المولیٰ ونعم النصير. 


. في «الأصل»: «وجهه»» ولعل الصواب ما أثبت‎  )١( 
». . فی «الاصل»: «آنشاء‎ )0( 


۳۷ 


وقد أرسل حسين بن حسن هذا النظم عجالة في زعمه» ووعد 
أني آری ما لا أطيق آحاوله » فلجل دلك آمسکت عنان القلم حتى 
بتینا ما وعدنا به مما لا ٰ8" رہ راتا النظم بتمامه 
الذي يزعم أنه عجالة بقلم یده وأما الغزاونه صھر الشبیبي ء وهؤلاء 
الأئمة الذين بان له فضلهمء فإنه لم یسمھم بأسمائھمء ولم نر شيئاً 
من أقوالهم منسوباً إليهم» ولا حاجة بنا إلى البحث عنهم» فإن کانوا 
علئ هذا المذهب فأيّ فضيلة مع التلبس بهذه الفضائح. والتلوث 
بھذہ القبائح”ء فنحن نبرأ إلى الله منهم . 

وقد رأيت رسالة لبعضهم أرسلها إلى الشيخ عبد الله يعتذر عن 
صهر الشبيبي ويتنصل من هذه الأقوال» وأنه لا يقول بهاء وان ما“ 
قيل عنه كذب عليه فلأجل ذلك أعرضنا عنهم» ولا نذكر إلا من شهّر 
لے تا فا رن أعداء الله ورسوله» وحسبنا الّه ونعم الوکیل 
على الّه توکلنا ربنا افتح بیننا وبين قومنا بالحق وآنت خیر الفاتحین» 
وغذا بعض الاشارة الی بعض ما في کلامه من الجهل والظلم 
والکذب علی العلماء» لیتبین لکل منصف عور کلامه وسوء مرامه في 


هو 


قوله : 


)١(‏ فی «الاصل»: «القیائ» وهو خطأء وكتب فى هامش «الاصل» : «آما الغزاونه ذ 
شی يلح ٠"‏ وو ج ي ھا مس م 
لم يهجروا يوسف يعد علمهم بالرد عليه . 

0 فى «الأصل» : «وأنما»» والصواب ما أثبت . 


۳۸ 


وليس كما قد قلت يا شر واهم ولكن سوء الفهم تبدو عواضله 

قال في سؤاله بقلمه : (وأما قولكم والذي ما يكفرهم كافرء فهذا 
باطل مردود لما ذكره هؤلاء الأعلام من تكفير الجمهور من أهل السنة 
والجماعة للجھمیةء وعدم تكفير الباقين من أهل السنة والجماعة 
لهم). 

فالجواب أن يقال لهذا الغبي الجاهل : قد ذكر أهل العلم أن من 
لم يُكفْر المشركين» أو شك في كفرهم فهو کافر» كما قال الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب في نواقض الإسلام العشرة: (الثالث: من لم 
يكفر المشركين أو شك في كفرهم» أو صحح مذهبهم فهو كافر) . 

وقد ذكر أهل العلم تكفير الجهمية» ولم يختلفوا في تکفیرهم 
وأنهم ضلال زنادقة» فمن ذكر عنهم غير ذلك فقد كذب عليهم 
وافترى» فلو ذكر من أئمة المسلمين عدداً يبلغ معشار ما ذكره آهل 
العلم في عدم تكفيرهم لكان ذلك كافياً وجواباً شافياً» لكنه لم يذكر 
ولو رجلين من أئمة الإسلام وهداة الأنام يصرحون بعدم تكفير 
الجهمية» وأنهم مسلمون . 

وأما ما فهمه هذا الغبي من قول ابن القيم رحمه اللہ تعالیٰ : 
ولقد تقلد كفرهم خمسون في عشر من العلماء في البلدان 

فهو مفهوم فاسد» ولا يدري كلام ابن القیم الا آمل العلم» فإن 
هذا الجاهل زعم أن ما عدى هذا العدد المذکور في کلام ابن القیم 


۳۹ 


ونحوهم لا یکَفرون الجهمية» وإنما کفرهم جمهور آهل العلم ولم 
یکفرهم الباقون وهذا المفهوم یرده صریح منطوق ما ذکره العلماء من 
آهل التحقیق الذین هم" آعلم بالّه وبدینه وشرعه » وبکلام آمل العلم 
من هولاء المتعمقین المتمعلمین الصعافقة الذین تکلفوا آن یتجروا 
فينا بلا أثمان . 

قال شيخنا الشيخ عبد اللطيف بن الشيخ عبد الرّحمن في جواب 
سؤال ورد عليه من ساحل عمان(" (وجواب هذا لو سلم من أوضح 
الواضحات عند طلبة العلم وأهل الأثر» وذلك أن الإمام أحمد وأمثاله 
من آمل العلم والحدیث لا پختلفون في تکفیر الجهميت وأنهم 
ضلال زنادقة» وقد ذکر من صنف في السنة تکفیرهم عن عامة آهل 
العلم والأثر» وعدّ اللالكائي - رحمه الله تعالی - منهم عدداً یتعذر 
ذكرهم في هذه الرسالة» وكذّلك ابن الإمام أحمد ‏ رحمه الله تعالئ - 
في كتاب «السنة» لهء والخلال في كتاب «السنة» وابن أبي مليكة في 
کتاب (السنة۳4, وإمام الأئمة ابن خزيمة قد قرر کفرهم ونقله عن 


)١(‏ في «الأصل»: «الذينهم»؛ وهو خخطأ. 

(۲) انظر: ا مجموعة الرسائل والمسائل النجدیة): (۳/ ۳۰۷). 

٥١‏ قال الاخ الشیخ عبد السلام آل عبد الکریم - حفظه الّه - في تعلیقه علی کتاب 
«الضیاء الشارق»: (ص۳۸۹) ما نصه : (لم أقف على من نسب لابن أبي مليكة 
کتاب (السنة»» وابن آبي مليكة من التابعين» ولم یکن ثم تدوین في عهده والعلم 
عند الله » وکذلك تأخر ظهور الجهمية عن عهده ولا شك آنه تصحیف) اه. 


۶۰ 


أساطين الأئمة» وقد حكى كفرهم شمس الدين ابن القيم ‏ رحمه الله 
تعالی - في «کافیته» عن خمسمائة من أئمة المسلمين وعلمائهم . 

والصلاة خلفهم لاسيما الجمعة لا تنافي القول بتكفيرهم» لکن 
تجب الإعادة حيث لا تمكن الصلاة خلف غيرهم . 

وقد يفرق بين من قامت عليه الحجة التي يكفر تاركها وبين من 
لا شعور له بذلك» وهذا القول يميل إليه شيخ الإسلام في المسائل 
التي قد يخفى دليلها على بعض الناس» وعلئ هذا القول فالجهمية 
في هذه الأزمنة قد بلغتهم الحجة» وظهر الدليل» وعرفوا ما عليه أهل 
ا ات امت ار وك و لس بعتم الا 
المكابرة والعنادء وهذا حقيقة الكفر والإلحادء كيف لا؟ وقولهم 
يقتضي تعطيل الذات والصفات» والقول بما اتفق عليه الرسالة 
والنبوات» وشهدت به العقول السليمات» ما لا يبقى معه حقيقة 
سراف ا سرد لاہ وه ارت سس 
الصفات. وهم نما یعبدون ص2 لا حقيقة لوجوده» ویعتمدون من 
الخيالات والشبه ما يعلم فساده بضرورة 5 وبالضرورة من دين 
الإسلام عند من عرفه» وعرف ما جاءت به الرسل من الإثبات . ولبشر 
المريسي وأمثاله من الشبه والكلام من نفي الصفات ما هو من جنس 
هذا المذكور من الجهمية المتأخرين» بل كلامه أخف إلحاداً من 
بعض هؤلاء الضلال» ومع ذلك فأهل العلم متفقون علیٰ تکفیرہء 


٤١ 


وعلی آن الصلاة لا تصح خلف کافر جهمي آو غیره» وقد صرح 
الإمام أحمد فيما نقل عنه ابنه عبد الله وغيره أنه كان يعيد صلاة 
الجمعة وغيرهاء وقد يفعله المؤمن مع غيرهم من المرتدين إذا كان 
لهم شوكة ودولة» والنصوص في ذلك معروفة مشهورة نحيل طالب 
العلم علئ أماكنها ومظانها؛ وبهذا ظهر الجواب عن السؤال الذي 
وصل منکم) انتهی . 


علمت آن هذا الغيي الجاهل الذي بتخلل بلسانه کما تتخلل البقرة 
بلسانها قد نزع بهذا المفهوم الذي لم يسبق إليهء وآنه بنی کلامه 
على أصل فاسدء فانه ظن آنه لا یکفر الجهمية من آهل العلم 
إلا هذا العدد الذي ذكره ابن القيم فقطء لأنه لا إلمام له بكلام 
العلمای ولا اطلاع له علئ ذلك» وخفي عليه ما نقله العلماء من 
آئمة آمل السنة من تكفير الجهمية عن عامة آهل العلم والاشس 
أفيجول في خلد أحد أنه إذا نقل بعضهم عن جمهور آهل السنة 
تکفیرهم آن الباقین لا یکفرونهم؟ وآنه پلزم من كفرهم أو كفر من شك 
في کفرهم تکفیر هولاء الباقین؟ وهل هذا لا تمویه علی خفافیش 
البصائر؟ مع أنه لم يقل بهذا القول أحد فيما نعلم قبل هذا المتنطع › 
ولا ذکره هو عن آحد من العلماء یجب المصیر الی قوله بالحجة 
القاطعة . 


٦ 


وقد رغب هذا الرجل عما نقله علماء هل السنة عن خمسمائة 
العدد لا یکفرون الجهمية» وهذا المفهوم باطل مردود بما نقله بعضهم 
عن عامة أهل العلم والائر. 

وتأمل أيّها المنصف ما ذكره شيخنا ‏ رحمه الله - عن شيخ 
الإسلام من أنه قد يفرق بين من قامت عليه الحجة التى يكفر تاركهاء 
وبين من لا شعور له بذلك. وأن شيخ الإسلام ابن تيمية يميل إلى 
هذا القول في المسائل التي قد يخفى دليلها على بعض الناس» 
وتأمل قوله : (وعلی هذا القول فالجهمية في هذه الأزمنة قد بلغتهم 
الحجة وظهر الدلیل» وعرفوا ما عليه آهل السنة ع واشتهرت 
الاأحاديث النبوية» وظهرت ظهوراً لیس بعده الا المکابرة والعناد وشذا 
حقيقة الکفر والالحاد) ال أخر كلامه. ٠‏ 

وقد تقدم فليس بعد هذا التفصيل» والکلام الفاصل الواضح 
الجليل» حجة للمخالف ولا دليل» أفيظن هذا الجاهل المسكين أنا 
نأحذ بقوله ومفهومه» و ندع الکلام عن بيان غلطه ووهمه» ونترك ما 
وضحه هل العلم وبینوه بیان شافیاً لا غبار علیه» ويل امه من 
والدليل» وما عليه أئمة الاسلام وهداة الأنام . 


)۱( في هامش «الأصل» : «جزالك الله عن الإسلام والمسلمین آحسن الجزاء . 


5 


قال الشيخ عبد الله ابن الشيخ محمد بن عبد الوهاب ‏ رحمه الله 
تعالی - في جواب سوال ورد علیه : (فاعلم آلهمك الّه للصواب 
وأزال عنك ظلم الشك والارتیاب» أن الذي علیه المحققون من 
العلماء آن آهل البدع كالخوارج» والمرجئة» والقدرية ونحوهم لا 
يكفرون» وذلك أن الكفر لا يكون إلا بانکار ما علم بالضرورق وأما 
الجهمية فالمشهور من مذهب أحمد ‏ رحمه الله وعامة أئمة السنة 
تكفيرهم» فإن قولهم صريح في مناقضة ما جاءت به الرسل من 
الکتاب والسنة» وحقيقة قولهم جحود الصانع وجحود ما أخبر به عن 
نفسه وعلی لسان رسوله بل وجمیع الرسل؛ ولهذا قال عبد الله بن 
المبارك : «إنا لنحكي كلام الیهود والنصاری ولا نستطیع آن نحكي 
كلام الجهمية» . 

وبهذا كفروا من يقول القرآن مخلوق» وأن الله لا يُرى في الآخرة. 
وأن الله ليس على العرش» وأنه ليس له علم ولا قدرة ولا رحمة ولا 
غضب» ولا غير ذلك من صفاته» وهم عند كثير من السلف مثل : 
ابن المبارك» ويوسف بن أسباط» وطائفة من أصحاب أحمد ليسوا 


من الثلاث وسبعین فرقة التی افترقت علیها الامة) انتهی . 


: فقد قالا: «أصول البدع أربعة : الشيعة» والخوارج» والمرجثة. والقدرية. قیل‎ )١( 


6 


وقد رأيت هذا الكلام الذي ذكره الشيخ عبد الله في بعض أجوبة 
شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ قدس الله روحه ‏ والذي غرّ هذا الجاهل فيما 
أظن ما ذكره ابن القيم ‏ رحمه الله تعالئ ‏ في «الكافية» بقوله بعد 


أبيات ذكرها : 
فاسمع إذا يا منصفا حكميهما 
هم عندنا قسمان أهل جهالة 
جمع وفرق بين نوعيهم هما 
وذووا العناد فأهل كفر ظاهر 
متمكنون من الهدى والعلم بالا 
لكن إلى أرض الجهالة أخلدوا 
لم يبذلوا المقدور في إدراكهم 
فهم الأول لا شك في تفيسقهم 
والله أعلم بالبطانة منهموا 
لکنهم مستوجبون عقابه 


لل 


5۵ 


وانظر ادا هل يستوي الحکمان 
وذووا العناد وذلك القسمان 
فى بدعة لاا شك يجتمعان 


والجاهلون فانهم توعان 
سباب ذات. الیسر والامکان 
واستسهلوا التقلید کالعمیان 
للحق تهوینا بهذا الشان 
والكفر فيه عندنا ‏ قولان 
بالكفر أنعتهم ولا الإيمان 
ولنا ظهارة حلة الإيمان 


قطعاً لأجل البخي والعدوان 


لا 





والآخرون فأهل عجز عن بلو 
ثم ولقائه 
قوم دهاهم حسن ظنهموا بما 
وديانة في الناس لم يجدوا سوى 
لو يقدرون على الهدى لم يرتضوا 
فأولاء معذورون إن لم یظلموا 
والآحرون فطالبون الحق ل 
حم روك بعد 
إحداهما طلب الحقائق من سوى 
وسلوك طرق غير موصلة إلى 
فتشابهت تلك اود عليهموا 
فتری آفاضلهم حیاری کلهم 
ویقول قد کثرت عليٌ الطرق لا 
بل کلھا طرق مخوفات بھا الا 


بالله رسوله 


1ك 


غ الحق مع قصد ومع إيمان 


وهموا إذا ميزتهم ضريان 
قالته أشياح ذوو أسنان 
أقوالهم فرضوا بها بأمان 
بدلا به من قائل البهتان 
ويكفروا بالجهل والعدوان 
كن صدهم عن علمه شیئان 
منها وصولهموا إلى العرفان 


آبوابھا ‏ متسوّري الجدران 
درك الیقین ومطلع الایمان 
مثل اشتباه الطرق بالحيران 
في التيه يقرع ناجذ الندمان 
أدري الطريق الأعظم السلطان 
فات حاصلة بلا حسبان 


فالوقف غایته واخر آمره من غير شك منه في الرحمان 
أو دینه وکتابه ورسوله ولقائه وقيامة الأبدان 
فأولاء بين الذنب والأجرين أو احداهما أو واسع الغفران 

إلٰی آخر کلامه - رحمه الله -. 

وقد فصل وبیّن حکم هذه المسألةء ووضحها في «الطبقات» 
ساس اف وأنه لم يستثن إلا العاجز عن إدراك الحق مع شدة طلبه 
وإرادته له » ولیس کلامه في خصوص الجهمية النفاة المعطلین ء أھل 
العناد وأتباعهم المعرضین عن طلب الحق» بل صریح کلامه في 
الجهال المقلدين لهم من المتکلمین وغیرهم ممن دخل عليه شيء 
من كلام الجهمية من هل المذاهب الأربعة وغیرهم» من طوائف أهل 
البدع الذین آحسنوا الظن بمن قلدوه» ممن نزع ٍلی مذهب الجهميت 
فاعرضوا عن طلب الحق» واستسهلوا التقلید» وردوا قول الرسول 
وطعنوا في دینه» لظنهم 3 ما قالته آشیاخهم هو الحق. و 
تفصیله في هؤلاء . 

وأما من صدر عنه ما يوجب كفره من الأمور التي هي معلومة من 
ضروریات الڈین ء مثل عبادة الله سبحانه وتعالی » و إثبات علوہ على 
عرشه» واثبات آسمائه وصفاته » فمن آشرك باه تعالین » وجحد علو 
اه علی خلقه. واستوائه عل عرشه» ونفی صفات کماله ونعوت 
جلاله الذاتية والفعلية» ومسألة علمه بالحوادث والکائنات قبل 


۷ 


کونھاء فان المنع من التکفیر والتأئیم بالخطاًوالجهل في ُذا کله رد 
ناو کر ماه تاکن میاه او ماه شا 
والصفات. ومعطلة |فراد الله تعالئ بالإلهية» والقائلین بأن الله لا يعلم 
الکائنات قبل کونها. کغلاة القدرية» ومن قال باسناد الحوادث الی 
الکواکب العلویةء ومن قال بالأصلین النور والظلمة» فان من التزم 
هذا كله فهو أكفر وأضل من اليهود والنصارى . 

وشيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم ‏ رحمهما الله تعالیٰ - قد صرحا 
في غير موضع أن الخطأ والجهل قد يغفرا لمن لم يبلغه الشرع» ولم 
تقم عليه الحجة في مسائل مخصوصة إذا اتقی الله ما استطاعء 
واجتهد بحسب طاقته» وأين التقوى» وأين الاجتهاد الذي يدَّعيه عبّاد 
القبور؟ والداعون للموتى والغائبين» والمعطلون للصانع عن علوه 
عل خلقه» ونفي أسمائه وصفات كماله ونعوت جلاله؟ كيف 
والقرآن يُتلى في المساجد والمدارس والبيوت» ونصوص السنة النبوية 
مجموعة مدونة معلومة الصحة والثبوت . 

وقد بیّن ابن القیم - رحمه الّه تعالی - في «الطبقات» تنويع 
الجهال المقلدین لاهل الکفر من الجهمية وعبّاد القبور وغيرهم› 
وفصل النزاع» وآزال الإشكال فقال20- رحمه الله تعالی -: 


.)۱۱ انظر: «طریق الهجرتین»: (ص‎ )١( 


۸ 


(الطبقة السابعة عشر طبقة المقلدین وجهال الکفرة وأتباعهی 
وحمیرهم الذین [هم]) معهم تبع یقولون لت وجَذن آباعنا علی امد که 
ولا اس بهم » ومع هذا ذ فهم مسالمون'" لآهل الإسلام» غير 
ریت لهم ٤‏ کنساء ۵" 27 و د ۳ 
اللی عو دینه » وإخماد كلماته» بل هم ل و وقد 
اتفقت(٩)‏ الم على أن هذه الطبقة کان وان کانوا جهالا مقلدية 
لرژسائهم وأئمتهم› إلا ما یحکی عن بعض آهل البدع آنه لم یحکم 
لهوّلاء بالناں وجعلهم بمنزلة من لم تبلغه الدعوق وهذا مذهب لم 
يقل به آحد من آئمة المسلمین لا الصحابة ولا التابعون ولا من 
بعدهم» وإنما يعرف عن بعض آهل الکلام المحدث في الاسلام) . 

إل أن قال : 

(والإسلام هو توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له. والایمان 
برسوله واتباعه فیما جاء به» فما لم پأت العبد بها" فلیس بمسلم 
وإن لم یکن کافراً معانداء فهو کافر جامل» فغاية هذه الطبقة آنهم 
)١(‏ ما بین المعقوفتین (ضافة من : «طریق الهجرتین». 
0) في «طريق الهجرتين»: «وإنا على أسوة . .». 
(۳( في «طريق الهجرتين؟: «مشاركون) . 


 )٤(‏ في «الأصل»: «اتفق»» والمثبت من : «طريق الهجرتين؟. 
)٥(‏ في «طريق الهجرتين»: «بهذا» . 


۹ 





جهال غير وت 5 او لا 020 عن بی 
واما جهلا و تلد لمل الماد تھا ون کان اه هر سا 
بعذاب المقلدین لاسلافهم من الکفار وآن الاتباع مع متبوعیهم 
فانهم یتحاجون في النار» وأن الأتباع يقولون: #إربنا هولاء أضلونا 
فانهم عذاباً ضعفاً من النار4(). 

وذکر آیات نحو هذه . 

فانظر آیها المنصف کلام شمس الدّین ابن القیم» وتکفیره لهژلاء 
الجهال المقلدین للمعاندین» وهذا الرجل الذي آعمی الله قلبه 
یقول : (ان بعض آهل السنة والجماعة لا یکفرون الجهمية آفیجوز 
تکفیر من لم یکفرهم من العلماء المذکورین» وآما جمهور العلماء 
فهم یکفرونهم) ‏ ومراده بذلك الرد على من قال من العلماء بتکفیر 
من لم يكفر الكافرء ص۵ E SS‏ 
ہس للذات والاسماء والصفات» بل" قد اتفقت(۳) الأمة على 


.۳۸ : سور الأحراف: الایة‎ )١( 
. فى هامش «الأصل» : «آراد به حسيناً وحزبیه»‎ (۲) 
فی «الاصل»: «اتفق»» ولعل الصواب ما أثبت.‎ )۲( 


۵ ۰ 


لهم» وإنما ذكر ابن القيم ‏ رحمه الله القولین للعلماء في الجهال 
المقلدین الذین أحسنوا الظن بمن قلدوہء وأعرضوا عن قبول الحق 
تفلا لاشیاخهم الذین تمکنوا من العلم والمعرفة» وقد فصل النزاع 
ون آنواع هولاء بقوله(): 

(نعم لابد في هذا المقام من تفصیل به یزول الاشکال» وهو 
الفرق بین مقلد تمکن من العلم ومعرفة الحق فأعرض عنه ومقلّد لم 
يتمكن من ذلك» والقسمان واقعان في الوجود» فالمتمکن المعرض 
تارك للواجب لا عذر له عند الله» وأما العاجز عن السؤال والعلم الذي 
لا یتمکن من العلم بوجه فهم قسمان : 

أحدهما: مريد للهدى» مؤثر له» محب له» غیر قادر عليه ولا 
علی طلبه» لعدم من یرشده( هذا حکمه حکم آرباب الفترات ومن 
لم تبلغه الدعوة) . 

قلت : وعلی هذا فجهمية دبي وأبي ظبي الذين وقع الخلاف 
فیهم خارجون عن هذا القسمء ولا یقول مسلم أنهم غير متمكنين من 
العلم ومعرفة الحق» ولا هم كذلك عاجزون عن السؤال والعلم الذي 
یتمکنون به من العلم وطلب الهدی» بل هم قادرون علی طلبهء 
والمرشدون لهذا الدین والداعون لیه موجودون غیر معدومین» وهم 


)١(‏ انظر: «طریق الهجرتین»: (ص ۱۲؟). 
 )٢(‏ في «الاصل»: «مرشد» والمثبت من : «طریق الهجرتین». 


0١ 


مع ذلك بين أظهر المسلمين» وقد بلغتهم الدعوة» وقامت علیهم 
الحجة كما تقدم في كلام الشيخ عبد اللطيف ‏ رحمه الله لكنهم 
غیر مریدین للهدی» ولا مژثرین له» ولا محبین له؛ بل معرضین عنه 
راس راضین بما هم علیه» ویکفرون آهل الاسلام وهم معادون 
لهم» مبخضون لهم» محاربون لهم» غير مسالمین لھمء ناصبين 
آنفسهم للسعي في إطفاء نور الله» وهدم دينهء» وإخماد كلماته» فلا 
يكون حكمهم حكم أرباب الفترات ومن لم تبلغه الدعوة» ولا يقول 
ذلك إلا من أعمى الله قلبه» مع آنه قد انتصب اناس جهال) في 
الذب» عنهم وآنهم مسلمون علی دعوی قول طوائف من أهل السنة 
والجماعة الذین لم یکفروا الجهميّة وهو قول لا دلیل علیه» ویستدل 
بقوله : (من کفر مسلماً فقد كفر)» ثم قال ابن القيم : 

(الثاني : معرض لا ٍرادة له ولا بحدث نفسه بغیر ما هو علیه . 

فالأول يقول: يا رب لو أعلم لك ديناً خيراً مما أنا عليه لدنت 
به» وتركت ما أنا عليه» ولكن لا أعرف سوى ما أنا عليه» ولا أقدر إلا 
عليه» فهو غاية جهدي » ونهاية معرفتي . 

والثاني : راض ہما هو عليهء لا يؤثر غيره» ولا تطلب نفسه 


سوا ولا فرق لله بين حال عجزه وقدرته وكلاهما عاجن وهذا 


. في هامش «الاصل!: «کحسین ویوسف وشیخیهما»‎ )١( 


() سبق نخریجه. 
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لا يجب أن يلحق بالأول» لما بينهما من الفرق . 

فالأول كمن طلب الدين في الفترة فلم يظفر به» فعدل عنه بعد 
استفراغه الوسع في طلبه عجزاً أو جهلاً. 

والثاني كمن لم يطلبه بل مات على شركهء وإن كان لو طلبه 
لعجز عنهء ففرق بين عجز الطالب» وعجز المعرض» فتأمل هذا 
الموضع وال يقضي بین عباده یوم القيامة بعدله وحکمته" ولا 
يعذب الا من قامت علیه الحجة بالرسل» فهو مقطوع به في جملة 
الخلق . 

وأما کون زید بعینه وعمرو قد'' قامت عليه الحجة أم لاء فذلك 
مما لا يمكن الدخول بين الله وعباده فیه» بل الواجب على العبد أن 
يعتقد أن كل من دان بدين غير دين الإسلام فهو كافر» وأن الله سبحانه 
لا يعذب أحداً إلا بعد قيام الحجة عليه بالرسول» هذا في الجملة» 
والتعيين موكول إلى علم الله تعالی وحکمه. هذا في آحکام الثواب 
والعقاب» وآما في آحکام الدنیا فهي جارية علی ظاهر الامس فأطفال 
الکفار ومجانينهم کفار في آحکام الدنیا لهم حکم آوليانهم وبهذا 
التفصیل یزول الإشكال في المسألة) إلى آخر كلامه ‏ رحمه الله -. 

والذي ندين الله به أن من نفى علو الله علئ خلقهء واستوائه علیٰ 


. فى «طريق الهجرتين» : (بحکمه وعدله)‎ )١( 
ليست «قد» في «طريق الهجرتين».‎  ٥( 
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عرشه . وجحد صفات کماله ونعوت جلالەء وآن الله لا يتكلم بمشيئته 
وقدرته » ولا نزل منه شيء» ولا یصعد إليه شيء إلیٰ غير ذلك من 
صفات كماله أنه قد دان بدين غير دين الإسلام . 

قال شيخنا الشيخ عبد اللطیف ۲ - رحمه الله - في رده علی داود 
العراقي”" لما ذكر كلام ابن القيم المتقدم ذكره قال : 

(فقف هنا وتأمل هذا التفصيل البديع» فإنه ‏ رحمه الله لم 
يستثن إلا من عجز عن إدراك الحق مع شدة طلبه وإرادته لهء فهذا 
الصنف هو المراد في كلام شيخ الإسلام”" وابن القيم وأمثالهما من 
المحققين» وأما العراقي وإخوانه المبطلون فشبّهوا أن الشيخ لا يكفر 
الجاهل» وأنه يقول: هو معذورء وأجملوا [القول]'“ ولم يفصلواء 
وجعلوا هذه الشبهة ترساً یدفعون؟) بها الآيات القرآنية والأحاديث 
النبوية» وصاحوا على عباد الله الموحدين» كما جرى لأسلافهم من 
عباد القبور والمشركين» وإلئ الله المصيرء وهو الحاكم بعلمه بين 
عباده فيما كانوا فیه یختلفون) انتهی . 


)١(‏ انظر: «منهاج التأسیس والتقدیس في کشف شبهات داود بن جرجيس»: 
(ص۲۲۷)› ط . دار الهداية . 

(0) کتب في هامش «الأصل» : (هو داود بن جرجيس الذي رد علیه الشیخ عبد اللطیف - 
رحمه الله -) ۔ 

(۳) في «الأصل»: «الشيخ»» والمثبت من : «منهاج التأسيس» . 

)٤(‏ مابین المعقوفتین إضافة من : «منهاج التأسيس». 

(ہ) في «الاصل»: «یدفع»۰ والمثبت من «منهاج التأسیس». 
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وهذا الرجل وآضرابه۳) من الجهال سلکوا مسلك داود بالقاء 
الشبه» وزعموا آن آمل العلم لا یکفرون الجاهل؛ بل الجهمية 
مطلقا» وأجملوا ولم يفصّلواء وصاحوا علی عباد اللہ الموحدین» 
ولكل قوم وارث وقد أورد يوسف بن شيب الكويتي كلام شيخ 
الإسلام ابن تيمية الذي أورده داود في كتابه «صلح الإخوان»» وشبه به 
علئ عباد الله» وزعم كما زعم داود أن الجاهل المخطيء معذور 
وسمیٰ رسالته «نصيحة المؤمنين عن تكفير المسلمين»”" وانتصر له 
حسین بن حسن بقصائد یهجوا فیها آهل الاسلام» وجهّل وضدّل من 
اعترض عليه » وحسبنا الله ونعم الوکیل . 

والمقصود: آن هذا الجاهل الغبي زعم أن لأهل العلم في 
الجهمية قولین » طائفة تکفرهم وهم الجمهور وطائفة لا یکفرونهم 
فجمل الغبي ولم یفصّل. والخلاف نما هو في القسم الثاني من 
جهالهم المقلدین المتمکنین من الهدی والعلم المعرضین عن طلبه» 
وقد قطع النزاع وآزال الاشکال» ولم یستئن الا من عجز عن إدراك 
الحق مع شدة طلبه له و ارادته له» وهولاء العاجزون عن بلوغ الحق 


ضربان . 


. فى هامش «الأصل»: «أي حسناً ومامه الکویتی»‎ )١( 
في هامش «الاصل»: «رد علیه بکشف الشبهتین علی یوسف بن شبیب والقصیدتین‎ (۲) 


سته ۱۳۲۷ ها . 
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فالضرب الأول : من قلّد أشیاخ الضلال الذين سلکوا علیٰ طريقة 
الجهمیف وقفوا آثارهم فقلدهم هوّلاء» وأأحسنوا بهم الظن؛ لثجل 
ديانتهم في الناس» ولم یجدوا سوى أقوالهم» فقنعوا بها ورضوا بهاء 
ولو يقدرون على الهدى وسلوك الصراط المستقيم الذي كان عليه 
أصحاب رسول الله ئة وتابعوهم لم يرتضوا بسواه» ولم پستبدلوا به 
آقوال من صدف عن الحق» ونکب عنهء وقال بالبھتانء فهولاء 
معذورون آن لم یظلموا ویکفروا بالجهل والعدوان . 

والضرب الثاني : من طلب الحق» وبحث» وصنف» وقصده 
التوصل الی معرفة الحق» لکن طلبه للحق لیس هو من بابه بل سلك 
طرقاً تفضي به إلئ غیر الحق. ودرك الیقین» وحقائق الایمان. فلم 
یتبین له الحق من الباطل» بل اشتبهت عليه الأمور» وموارد الطرق 
التي تورده إلى الصراط المستقیمء والی ما کان علیه السلف 
الصالحء فوقف متحیراً لا يدري أين طريق الحق الذي ينجيه من 
طریق الباطل الذي بردیه» مع حسن قصده وعدم شكه في اللہ 
ودینه ‏ وکتابه» ورسوله» ولقائه» فهذا الضرب بین الذنب والاجرین آو 
آحدهما آو مغفرة الله» وهذا بخلاف العاجز المعرض الذي لم یرفع 
راشا بدین الاسلام» بل هو راض بما هو علیه» لا يؤثر غيرهء ولا 
تطلب نقسه سواه» ولا طلب الحق» ولا آحبه ولا آراده وهؤلاء 
الأقسام كلهم مجتمعون في البدعة. وان اختلفت آحکامهم. ولذا 
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کانوا آهل بدعة وضلالة فما المسوغ للذب عنهم والمجادلة دونهم 
بالباطل» ومعادات من عاداهم» وأظهر الشناعة عليهم . لولا متابعة 
الهوی » وحمية الحاهلية» ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من اللہ 


شیکاء ومن لم يجعل الله نورا فما له من نور. 
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ونزيد هذا المقام إيضاحاً وبياناً بما ذكره شمس الدين ابن القيم - 
رحمه الله تعالئ ‏ في «الجيوش الاسلامیة» لثلا یتوهم من لا معرفة 
لديه بمدارك الأحكام» ولا تمييز له بما عليه أئمة الإسلام أن هذا 
الكلام إنما هو في عموم الكفار ممن أشرك بالله في عبادته» وعدل به 
سواه في توحيد الربوبية وتوحيد الإلهية» وأما الجهمية نفات الذات 
والصفات فلیس هذا الکلام فیهم. لأن العلماء قد اختلفوا في 
تكفيرهم » فلهم فيهم قولان كما قد توهمه هذا الغبي” وأضرابه . 

فقال'''_ رحمہ الله- : 

(قال شيخنا ‏ يعني شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه - 
الناس في الهدی الذي بعث الله به رسوله َة أربعة أقسام قد اشتملت 
عليهم هذه الآيات من أول السورة). فذكر القسم الأول الذي قبلوا 
الهدى باطناً وظاهراً وهم نوعان ثم قال : 


. في هامش «الأصل»: «أي حسناً  هكذا فى الهامش -وإمامه الفاضل بزعمه»‎ )١( 
انظر: «اجتماع الجیوش الاسلامیة»: (ص۷۲).‎ 0 
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(القسم الثاني : من رده باطناً وظاهراً وكفر بهء ولم يرفع به رأساً» 
وهؤلاء أيضاً نوعان : 

آحدهما: عرفه وتیقن صحته وأنه حق. ولكن حمله الحسدء 
والکیر» وحب الرئاست والملك والتقدم بين قومه على جحده 
ودفعه بعد البصيرة والیقین . 

النوع الثاني : أتباع هؤلاء الذین یقولون هولاء ساداتنا وکبراژنا؛ 
و قفا سا شا ھا یرو ص راب انا 
عن آنفسهم ولو كان حقاً کانوا هم أهلهء وأولیٰ بقبولهء وهولء 
بمنزلة الدواب والانعام یساقون حیث یسوقهم راعیهم وهم الذين 
قال الله فيهم ‏ عز وجل : إذ تبراً الذين اتبعوا من الذين اتّبعوا ورأوا 
العذاب وتقطعت بهم الأسباب4”" الآية» وقال تعالی : «إيوم تُقلَّب 
وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا وقالوا ربنا إنا 
آطعنا سادتنا وکباراءنا فأضلونا السبیلا6:) الایة» وقال تعالی فیهم : 
[وإذا يتحاجُون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم 
تبعاً فهل أنتم مغنون عنا نصيباً من النار4” الأية» وقال فيهم : هذا 
2 سورة البقرة» الآية: .١77‏ وفي «الجيوش الإسلامية» ذكرت هذه الآية » والآية التي 

تليها. 
0 سورة الاحزاب. الایتان: ۰1 و۰7۷ وفي «الجیوش الاسلامیة» ذکرت هاتین الایتین 


والاية التی تلیهما . 
(۳) سورة غافرء الآية : ۰8۷ وفی «الجیوش الإسلامية» ذكرت الآيّة هذه والآية التى تليها . 
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فلیذوقوه حمیم وغسّاق واخر من شکله آزواج؟ إلى قوله : #فبئس 
القرار؟۳#. 


إلى آن قال - رحمہ الله تعالیٰ -: 


.٠٦ ۔‎ ٦٥ : سور صضء الایات‎  )١( 





القسم الثالث : الذین قبلوا ما جاء به الرسول ية وآمنوا به ظاهراً 
وجحدوه وكفروا به باطناً» وهم المنافقون الذين ضرب الله لهم هذان 
المثلان بمستوقد النار وبالصيب» وهم أيضا . 

أحدهما: من أبصر ثم عمي» وعلم ثم جهل» وأقر ثم أنكر 
وآمن ثم كفرء فهؤلاء رؤوس أهل النفاق وساداتهم وأئمتهم. ومثلهم 
مثل من استوقد ناراً ثم حصل بعدها على الظلمة"). 

والنوع الثاني: ضعفاء البصائر الذين أعشى بصائرهم ضوء 
البرق» فكاد أن يخطفهاء لضعفها وقوته وأصم أذانهم صوت الرعد ء 
فهم يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق» فلا" یقربون من 
سماع القرآن والایمان» بل بهربون منه» ویکون حالهم من یسمع 
الرعد الشديد فمن شدة خوفه منه یجعل آصابعه في آذنیه٩‏ وهذه 
(۱) في «الأصل»: الظن» والمثبت من «الجیوش الإسلامية» . 
 )٢(‏ في «الصل»: «ولا*. والمثبت من «الجیوش الاسلامیة» . 


(۳) فى «الأصل»: «فى»» والمثبت من «الجيوش الإسلامية) . 
() فی «الاصل»: «أذنه"» والمثبت من «الجيوش الإسلامية) . 
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حال كثير من خفافيش البصائر في كثير من نصوص الوحي. إِذا''' 
وردت) علیه مخالفة لما تلقاه عن آسلافه وذوي مذھبە؛ ومن 
یحسن به الظن» ورآها مخالفة لما عنده عنهم هرب من النصوص» 
وکره من پسمعه اناك ولو آمکنه لس أَذنیه عند سماعهاء ویقول: 
دعنا من هذه. ولو قدر لعاقب من یتلوها» ویحفُظها وینشرها 
ویعلمها فاذا ظهر له منها ما یوافق ما عنده مشی فیها وانطلق. فإذا 
جاءت بخلاف ما عنده آظلمت علیه فقام حائراً لا يدري أين 
يذهب » ثم یعزم له التقلید» وحسن الظن بروسائه وسادته علی اتباع 
ما قالوه دونھاء ویقول مسکین الحال هم آخبر بها مني» وأعرف؛ 
فيالله العجب آولیس آهلها والذابون عنها والمنتصرون لها 
والمعظمون لها » والمخالفون للجلها آراء الرجال المقدمون لها علی ما 
خالفها. أعرف بها أيضاً منك وممن اتبعته» فلم كان من خالفها 
وعزلها عن اليقين» وزعم أن الهدئ والعلم لا يستفاد منهاء وأنها أدلة 
لفظية لا تفيد شيئاً من اليقين» ولا يجوز أن يحتج بها على مسألة 
واحدة من مسائل التوحید والصفات» ویسمیها الظواهر النقلیت 
ويسمي ما خالفها القواطع العقلیةء َلْمَ کان هؤلاء أحق بها وأهلها 
وكان أنصارها والذابون عنها والحافظون لها هم أعداؤها ومحاربوها؟ 


)0 فى «الأصل» : «وإذاء والمثبت من «الجيوش الإسلامية» . 
(؟) فى «الأصل»: «ورد»ء والمثبت من «الجيوش الإسلامية». 
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ولکن هذه سنة الله في أهل الباطل أنهم یعادون الحق وأهلی 
وينسبونهم إل معاداته ومحاربته» كالرافضة الذين عادوا أصحاب 
رسول الله پء بل وأهل بيته» ونسبوا أتباعه وأهل سنته إلئ معاداته» 
ومعادات آهل بیته #وما کانوا آولیاءه ان آولیاژه الا المتقون ولكن 
آکثرهم لا یعلمون؟۳۹). 

والمقصود آن هوّلاء المنافقین صنفان): 

أئمة وسادة يدعون إلى النار» وقد مردوا على النفاق» وأتباع لهم 
بمنزلة الأنعام والبھائم ء فأولعك زنادقة مستبصرون» وهؤلاء زنادقة 
مقلدون» فهؤلاء أصناف بني آدم فی العلم والإيمان» ولا يجاوز هذه 
السنة اللهم إلا من أظهر الكفر وأبطن الإيمان» كحال المستضعف 
بين الكفار الذي تبين له الإسلام ولم يمكنه المجاهرة بخلاف قومهء 
ولم يزل هذا الضرب في الناس على عهد رسول الله ياد وهؤلاء 
عكس المنافقين من كل وجه» وعلی هذا فالناس إما مؤمن ظاهراً 
وباطناً» و إما کافر ظاھراً وباطناًء أو مؤمن ظاھراً کافراً باطناًء أو كافر 
ظاهراً مؤمناً باطناً والأقسام ال بعة قد اشتمل”' علیها الوجود. وقد 
بين القرآن أحكامها : 


۳٣ : سورۃ الأنفالء الایة‎ )١( 
. فى «الأصل» : «قسمان»» والمثبت من «الجيوش الإسلامية»» ولعله أولیٰ‎ )۲( 
. فى «الأصل» : «اشتملت»» والمثبت من «الجيوش الإسلامية)‎ )۴( 


۳ 





فالأقسام الثلاثة ال ظاهرة» وقد اشتملت عليها أول سورة 
البقرة . 

وأما القسم الرابع : ففي قوله تعالى: ولول" رجال مؤمنون 
ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤهم 2704# فهؤلاء كانوا يكتمون 
إيمانهم في قومهم ولا يتمكنون من إظهاره) . ثم ذكر ‏ رحمه الله من 
هؤلاء مؤمن آل فرعون الذي كان يكتم إيمانه والنجاشي الذي صلى 
عليه النبي 4 . 

والمقصود: أن هؤلاء الأتباع المقلدين للجهمية إما أن يكونوا 
زنادقة مقلدين لزنادقة مستبصرين» وإما أن يكونوا من القسم الثالث 
من النوع الذين يردون كثيراً من نصوص الوحي إذا وردت علیھمء 
مخالفة لما تلقوه عن أسلافهم» وذوي مذهبهم ومن يحسنون به 
الظن» ويزعمون أن أدلة الكتاب والسنة لا يستفاد منها الهدى 
والعلم» وأنها أدلة لفظية لا تفيد شيئاً من اليقين» ويسمونها الظواهر 
النقلية» وما خالفها القواطع العقلية» كما هو معروف مشهور عن 
أتباع هؤلاء الجهمية المقلدين لهم. فهم لا يخرجون عن هذين 
القسمين» كما تقدم بيانه آنفاًء فإذا تبّن لك أن هؤلاء الجهمية زنادقة 
مستبصرین وأن أتباعهم المقلدين لهم إما أن يكونوا زنادقة مقلدين 


 )١(‏ فى «الأصل»: «فلولا . .»» وهو خطأ. 
(0) سورة الفتح الایّة : .۲٢‏ 
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لهوّلاء الزنادقة المستبصرینء وإما أن يكونوا من النوع الثاني من 
القسم الثالث . 

وقد بين شيخ الإسلام أن القسم الثاني نوعين : 

النوع الأول : ممن ردہ ظاھراً وباطناًء وکفر بەء ولم یرفع رابا 
سادات وکبراء وآهل رئاسةء وتقدم . 

والنوع الثاني : أتباع هولای وأن القسم الثالث نوعان أيضاً رؤس 
أهل النفاق وساداتهم وأئمتهمء وأتباع مقلدون لهم وهؤلاء ممن امن 
ظاهراً وكفر باطناً. 

فإذا عرفت هذا تبيّن لك خطأ من زعم أن لأهل العلم فيهم قولين 
خصوصاً في الجهمية النفات معطلة الأسماء والصفات» والله يقول 
الحق وهو يهدي السبيل» وحسبنا الله ونعم الوكيل . 


٦٦ 





وآما قوله : آفیجوز تکفیر من لم یکفرهم من العلماء المذکورین 
آو غیرهم مع ذلك؟ وهل رأيتم أحداً من ۹ کفر هوّلاء الذین لم 
یکفروا الجهمية آما ورد في الحدیث ( من کفر مسلماً فقد کفراء وأنتم 

ٍ 8 
كفرتم أمة من العلماء من المسلمين إلئ آخر كلامه . 

فالجوابٌ أن يقال : 

رل هذه دعویٰ كاذبة خاطئة» فإنه لم ينقل عن أحل من 
العلماء المذکورین» آو غیرهم عدم تکفیر الجهمية البتة» ولا أصل له 
في كلام أحد من العلمای إلا ما يحكى عن طائفة من أهل البدع 
أنهم لم يحكموا بكفر المقلدين من جهّال الكفار» الذين هم أتباعهم 
وحميرهم الذين معهم تبع» ولم یحکموا لهم بالنار» وجعلوهم بمنزلة 
من لم تبلغه الدعوق وھذا مذھب لم یقل بە آحد من أئمة المسلمین 
لا الصحابة ولا التابعون ولا من بعدھم وقد اتفقت ت١‏ الم علی آن 
هذه الطبقة كفارء وإن کانوا جهالاً مقلدین لرژسائهم وأئمتھم . 


. فى «الأصل»: «اتفق»‎ )١( 
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ویقال : نعم قد قال الإمام أحمد في عقيدته لما ذكر أن من قال 
بخلق القرآن فهو جهمي كافر» قال : ومن لم یکفر هؤلاء القوم فهو 
مثٹلھم'''. 

وقال أبو زرعة'': من زعم أن القرآن مخلوق فهو كافر بالله العظيم 
كفرا ينقل عن الملة. ومن شك في كفره ممن يفهم ولا يجهل فهو 
کافر"» وسیاتی ذكر ذلك . 
تمكنوا من الهدى والعلم بالأسباب التي يقدرون بها على طلبه 
ومعرفته» لكن أعرضوا وأخلدوا إلئ آرض الجهالة» وأحسنوا الظن 
بمن قلدوہء واستسھلوا التقليد» وهؤلاء توقف ابن القيم عن وصفهم 
بالکفر» وعن وصفهم بالإسلام فى «الكافية الشافية»), وجزم فی 
«الطبقات» آنه لا عذر لهم عند الله» ثم إن جميع من صنف في السنة 
من آهل السنة والجماعة یردون فیها علیٰ هولاء الملاحدة الزنادقة 
الضلال» وییینون ضلالهم وکفرهم» وابتداعهم ولم نسمع أن 
أحداً منهم اعتذر عن هؤلاء الجهمية وقال إنهم مسلمون» لان بعضص 
آهل العلم لم یکفروهم ولا اعتذر عن أحد من أهل الأهواء والبدع ء 


() انظر: «طبقات الحنابلة»: (۲۹/۲). 

(۷) وكذا الإمام أبو حاتم رحمه الله . 

() آخرجه اللالكاتي في «شرح آصول اعتقاد آهل السنة»: (۱۷۸/۱) وأبو العلاء 
الهمذاني في «فتياء وجوابها في ذکر الاعتقاد وذمٌ الاختلاف» : (ص )٩۳‏ . 


۷ 


بل شنوا الغارة عليهم» وبدّعوهم وضللوهم. وهولاء الجهال الاغبیاء 
يقيمون القيامة على من عاداهم وکفرهم وضللهم» ویصنفون في الرد 
على أهل الإسلام ويهجونهم بالقصائد . 

فإذا تحققت أن الأئمة قد اجتمعت على كفر الأتباع الجهال 
المقلدين لرؤسائهم وأئمتهم» فکیف الحال بالجهمية المعاندين؟ 
وقد أطلق هذا اليّجل(" القول فزعم آن جمهور العلماء یکفرونهم وآن 
الباقين لا یکفرونهم. وآجمل ولم یفصل» لیندرج جهمية دبي وأبي 
ظبي فی جملة من اختلف العلماء فیهم بزعمه وهولاء قد بلغتهم 
الدعوة. وقامت علیهم الحجة وکابروا وعاندوا وجادلوا بالباطل 
ليدحضوا به الحق . 

ثم إن جمهور العلماء الذين كفروا الجهمية هم الحجة في كل 
زمان ومكان» وهم ورثة الأنبياء» وخافاء الرسل» وأعلام الهدئ. 
ومصابيح الدجى» الذين قام بهم الكتاب» وبه قامواء وبهم نطق 
الکتاب وبه نطقوا وآدلتهم الکتاب والسنق واجماع سلف الم 
فهم القدوت وبهم الاسوت ولا عبرة بمن خالفهم» أو سکت» وان 
كانوا لا يحصون عدداًء ومن خالفهم فقوله شاذ لا يلتفت إليهء ولا 
يعول عليه» بل قد بدعه أهل العلم » وأخرجوه عن الجماعة» كما قال 


 )١(‏ في هامش «الأصل»: «أي حسناً - هكذا فی الهامش - وإمامه الذي غرہء ومن نشر 
خزیهء والثالٹ صاحب الرسالة يوسف». 


۸ 


آبو محمد حرب بن |سماعیل الكرماني في مسائله المعروفة التي نقلها 
عن أحمد وإسحاق وغيرهماء وذكر معها من الآثار عن النبي پل 
والصحابة وغيرهم ما ذكرء وهو كتاب كبير صنفه على طريقة 
الموطأ» ونحوه من المصنفات قال في آخره في الجامع(: 
باب القول في المذهب 

هذا مذهب أئمة العلم» وأصحاب الأثرء وأهل السنة المعروفین 
بها المقتدئ بهم فيهاء وأدركت من أدركت من علماء أهل العراق» 
والحجازء والشام وغيرهم عليهاء فمن خالف شيئاً من هذه 
المذاهبء أو طعن فيهاء أو عاب قائلها فهو مبتدع خارج عن 
الجماعة» زائل عن منهج السنة وسبيل الحق» وهو مذهب أحمد» 
وإسحاق بن إبراهيمء وبقي بن مخلدء وعبد الله بن الزبير 
الحميدي» وسعيد بن منصور وغيرهم ممن جالسنا وأخذنا عنهم 
العلم) وذكر الكلام في الإيمان والقدر وغير ذلك إلى آخر كلامه 
- رحمه الله -. 

والمقصود آن من خالف هولاء الائمة مبتدع خارج من الجماعت 
زاثل عن منهج السنة» وسبیل الحق» هذا لو فرض أن أحداً من أهل 
العلم نقل عنه عدم تكفيرهم» فكيف يقول هذا الجاهل أنه يلزم من 
كفر الجهمية تكفير طائفة من علماء السلف من أهل السنة والجماعة 


)۱( انظر: «درء تعارض العقل والنقل» : ٢٢ /٢(‏ و۲۳۲). 


۹ 


ومن تبعھمء ثم لو قدر أن أحداً من العلماء توقف عن القول بکفر 
آحد من هولاء الجھال المقلدین للجھمیةء أو الجھال المقلدین لعبًاد 
القبور آمکن أن نعتذر عنه بأنه مخطيء معذوں ولا نقول بکفرہ 
لعدم عصمته من الخطأء والإجماع في ذلك قطعي» ولا بدع أن 
يغلط» فقد غلط من هو خير منه» كمثل عمر بن الخطاب فلما نبهته 
المرأة رجع في مسألة المهر» وفي غير ذلك» وكما غلط غيره من 
ااصحائق 

وقد ذكر شيخ الإسلام في «رفع الملام عن الائمة الأغلام۷۷)عشر: 
أسباب في العذر لهم فيما غلطوا فيه وأخطأواء وهم مجتهدون . 

وآما تکفیره - آعني المخطيء والغالط ‏ فهو من الكذب والإلزام 
الباطل» فإنه لم یکفر آحد من العلماء أحداً [ذا توقف في کفر آحد 
اهن السات التي يعذر بها العالم إذا أخطأء ولم يقم عنده 
دليل علی کفر من قام به هذا الوصف الذي یکفر به من قام به» بل إِذا 
ن ل ثم بعد لك عاند کا راصر ولهذا لما استحل طائفة من 
الصحابة والتابعین » کقدامة بن مظعون وأصحابه شرب الخم وظنوا 
آنها تباح لمن عمل صالحاً علی ما فهموه من آية المائدة» اتفق 
علماء الصحابة کعمر وعلي وغیرهما علی آنهم یستتابون» فان آصروا 
على الاستحلال کفروا؛ وان آقروا بالتحریم جلدوا» فلم یکفروهم 


. انظر: (ص ۱۲ و۰۱۳ وما بعدهما) ط . المکتب الاسلامی‎ )١( 


۷۷۰۷ 


بالاستحلال ابتداء لاجل الشبهة التي عرضت لهم حتى يبين لهم 
الحق» فإذا آصروا علی الجحود کفروا» ولکن الجهل وعدم العلم بما 
علیه المحققون آوقعك في التهور بالقول بغیر حجة ولا دلیل 
بالالزامات الباطلت والجهالات العاطلة. وکانت هذه الطريقة من 
طرائق آهل البدع» فنسج على منوالهم هذا المتنطع بالتمويه 
والسفسطة» وما هكذا يا سَعْدٌ تورد الإبل . 


۷۱ 





وأما قوله : (وقالوا لهم أيضاًء وأما قول بعض العلماء من لم يكفر 
المشركين أوشك في كفرهم فهو كافرء فهذا حق ونحن نعتقده بحمد 
الله» لكن هذا فيمن أجمع علماء الإسلام على كفره. وأما من اختلفوا 
فيه فلا يقال فيمن لم يكفره ذلك) . 

فالجوابٌ أن يقال: من لم يكفر المشركين» أو شك في كفرهم 
فهو كافرء وهذا هو الحق كما أقررت بهء وهو قول آهل السنة 
والجماعة لكن من أين لك أن العلماء لم یجمعوا علیٰ تکفیر 
الجهمية» وأنهم ضلال زنادقة؟ فقد ذكر من صف في السنة من 
علماء المسلمین وأئمتهم تکفیر الجهمية. ونقلوه عن عامة أهل 
العلم والا کما تقدم ذکره وقد ذکر حرب بن [سماعیل الكرماني 
صاحب الامام آحمد آن من خالفهم فهو مبتدع خارج عن الجماعق 
زائل عن منهج السنة» وسبیل الحق . 

وقال عبد الله ابن الامام آحمد) حدئني الحسن بن عیسی مولی 


(۱) انظر: «السنهة» له (۱۰۹/۱). 


۷۲ 


ابن“ المبارك عن حماد بن قيراط سمعت إبراهيم بن طهمان يقول : 
ال 

حدئني الحسن بن عیسی قال: کان ابن المبارك یقول: 
(الجهمية کقار) . 

وقال الحسن بن عیسی من قول نفسه: ومن يشك في كفر 
الجهمیة؟ 

وهذا یدل علی آنه قد کان من المعلوم عند السلف وأثمة الهدی 
آنهم لا یشکون في کفر الجهمية. 

وقال الخلال في «السنة» أخبرني علي بن عيسى أنَّ حنبلاً حلَنهم 
قال سمعت أبا عبد الله يقول : 

(من زعم أن الله لم يكلم موسى فقد كفر بالله» وکدّب القرآن 
ورد علیٰ رسول الله اة » أمره يستتاب من هذه المقالة» فإن تاب والا 
ضربت عنقه) انتهى . 

فهذا كلام الإمام أحمد فيمن نفى صفة الكلام» فكيف إذا أضاف 
إلئ ذلك نفي علو الله علئ خلقه واستوائه علئ عرشهء وزعم أنه لا 
داخل العالم ولا خارجهء ولا متصلاً به ولا منفصلاً عنه» ولا محايث 
له؟ أترى أنه يشك في كفر هؤلاء» أو في كفر من لم يكفرهم؟ 


. فى «الأصل» : «وابن المبارك»» وهو خطاً والمثبت کمافی کتاب «السنةا‎ )١( 


۷۳ 


وقال الإمام أبو زرعة2 رحمه الله في أثناء كلام له 

(ومن زعم أن القرآن مخلوق فهو كافر بالله العظيم كفراً ينقل عن 
الملة ومن شك في كفره ممن يفهم ولا يجهل فهو كافر) انتهئ 

وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب ‏ رحمه الله : 
فالكلام على هذا طويل» ولكن هؤلاء الذين يخاصمونك لا يعبأون 
بكلام الله ورسوله شیئاًء ولا عندهم إلا ما في كتابهم» فقل إذا كان في 
كتابهم قد صرح تصريحاً لا مزيد عليه» ونقل الإجماع آن من فعل 
معشار ما فعل هؤلاء الطواغيت أنه كافر حلال الدم والمال» وقد 
صرح بأن من شك في كفرهم فهو كافر) إلى آخر كلامه . 

وقال أيضاً 2: 

(لما اختلف الناس بعد مقتل عثمان» وبإجماع أهل العلم أنه" 
لا يقال فيهم إلا الحسنى مع أنهم عثوا في دمائهم . ومعلوم أن كلاً من 
الطائفتين - أهل العراق وأهل الشام ‏ تعتقد أنها على الحق» وأن9©) 
الاخری ظالمت ونبغ من آصحاب علي من أشرك على وأجمع 
)01 وکذا الإمام أبو حاتم رحمه الله . 
(0) انظر: «قسم الرسائل الشخصیة»: (ص۲۰۷) من «مجموع مؤلفات الشيخ الإمام 

محمد بن عبد الوهاب) . 
() في «الرسائل الشخصية»: «أنهم». 
)25 ليست «وآن» في : «الرسائل الشخصية» . 


۷٤ 


الصحابة كلهم عل كفرهم » وردنهم وقتلھم لکن حرقهم علي » 
وابن عباس بری قتلهم بالسیف. آتری آهل الشام لو حملهم مخالفة 
علي على الاجتماع بهم » والاعتذار عنهم » والمقاتلة محهم - لو 
امتنعوا ‏ أترى أن أحداً يشك في كفر من التجىء إليهم» ولو أظهر 
البراءة من اعتقادهم؟ وأنه نما التجأ إليهم وزيّن مذهبهم لأجل 
الاقتصاص من قتلة عثمان) انتهی . 

وقال في نواقضص الرسلام العشرة۲: (الثالث: من لم يكفر 
المشرکین آو شك في کفرهم آو صحح مذهبهم فهو کاف ر 0 فکیف 
یکون الحال بالشك فى کفر الجهمية آعداء الّه ورسوله الجاحدین 
للصانع والنافین لصفات کماله ونعوت جلاله؟ 

وأما قوله : وأما من اختلفوا فيه فلا يقال فيمن لم يكفره ذلك . 

فالجواب أن يقال: فَرْض هذا الكلام وتقديره في أهل الأهواء 
والبدع الذین لم تخرجھم ۳ بدعتهم من الإسلام » كالخوارج 
دلیل» معتقداً صحة ما ذهبوا إليهء من التكفير بهذا الدليل» وقد 
آحسن من انتهی إلى ما سمع» کمن کفر الخوارج بدلیل قوله يك : 


() انظر: «قسم الرسائل الشخصیة!: (ص۲۱۳). 
(۷) فی «الرسائل الشخصیة» : «کفر اجماعا . 
(۳) في «الاصل»: «لم یخرجهم» وهو خطأ. 


۷ 


اليمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ثم لا يعودون إليه 
الا کما یعود السهم الی فوقه»"*. 

وقد حکی القولین في تکفیر الخوارج وغیرهم من أهل البدع شیخ 
الاسلام ابن تیمية» ونقله عن الائمة الاربعة وأتباعهم» ولم يبدع 
ویضلل من کفرهم» ولا فسّقه» ولا شنم علیه» کما شم هذا الجاهل 
وآضرابه» بل قد ذکر تکفیر الجهمية عن الامام آحمد وعن السلف ولم 
یذکر خلافاً في تکفیرهم» وذکر روايتین عن العلماء في کفر من شك 
في كفرهم» وإن كان رحمه الله يختار عدم تكفير الخوارج» لما 
رُوي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره من 
الصحابة رضي الله عنهم من عدم تكفيرهم . 

وأما الجهمية وعبّاد القبور فلم بختلف العلماء في تکفیرهم» بل 
آحرجهم آکثر العلماء من الثلاث وسبعين فرقة» وقد سُئل الإمام عبد 
ی ع الس ول ال ای میت و 
شيخ الإسلام - رحمه الله - فمن شك في كفر من أجمع العلماء 
علئ كفره فهو كافر إن كان قد علم ذلك» ثم بعد ذلك أصر 
وکابر وعاند . 


)١(‏ آخرجه البخاري في التوحید» باب قراءة الفاجر والمنافق : (ح/ ۷۵۲۲) من حدیث 
أبى سعید الخدري رضی الله عنە . 
() انظر: ٥‏ درء تعارض العقل والنقل٤‏ : /٥(‏ ٣٥۳۰)ء‏ و(۱۱۰/۷). 


۷۱ 





قال شیخنا الشیخ عبد اللطیف - رحمه الله تعالی - في «رده علی 
الصحاف ۱ : (وان کان المکفر لأحد من هذه لامة یستند في تکفیره 
إلى نص وبرهان من كتاب الله وسئة نبيهء» وقد رأى كفراً بواحاء 
كالشرك باللهء وعبادة [ما] سواه» والاستهزاء به تعالى» أو بآياته 
ورسلهء أو تكذيبهم» أو كراهة ما أنزل الله من الهدئ ودين الحق» أو 
جحد صفات الّه تعالی ونعوت جلاله ونسو ذلك» فالمکفر بهذا 
وأمثاله مصيب مأجور مطيع لله ورسوله» قال الله تعاليئ : «ولقد بعٹنا 
في كل آم رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله 
ومنهم من حقت علیه الضلالة4» فمن لم يكن من أهل عبادة الله 
تعالی» واثبات کماله ونعوت جلاله مومت بما جاءت به رسله» 
مجتنباً لکل طاغوت یدعوا إلیٰ خلاف ما جاءت به الرسل» فهو ممن 
حقّت عليه الضلالة وليس ممّن هدئ الله للإيمان به» وبما جاءت به 
الرسل عنه» والتكفير بترك هذه الأصول» وعدم الإيمان بها من أعظم 
دعائم الدين يعرفه كل من كانت له نهمة في معرفة دين الإسلام» 
وغالب ما في القرآن إنما هو في إثبات ربوبیته تعالیٰ وصفات كماله 
ونعوت جلاله» ووجوب عبادته وحده لا شريك لهء وما أعد لأوليائه 
الذين أجابوا رسله في الدار الأآحرة» وما أعد لأعدائه الذين كفروا به 


)١(‏ انظر: «الإتحاف فى الرد على الصحاف» : 2(ص77)» يسّر الله نشره. 
(5) سورة اللحل الایة: ۳۰. 


۷۷ 


وبرسلهء واتخذوا من دونه الالهة والارباب وہٰذا بین بحمد الله) 
انتهی . 

وآما من اختلف العلماء فيه : فنحن لا نری تکفیر من شك في 
تمہ بل هو عندنا مخطیء غير مصيب» وأما من کفر بعض 
یلام متألاً مخطاً ومو ممن یسوغ له التأویل» فهذا وأمثاله 
ممن رفع عنه الحرج والتأثیمء لاجتھادہ وبذل وسعهء كما في قصة 
حاطب بن أبي بلتعة» فإن عمر ‏ رضي الله عنه - وصفه بالنفاق 
واستأذن رسول الله يك في قتله فقال له رسول الله يل : «وما يدريك أن 
الله اطلع علیٰ آهل پدر فقال : اعملوا ما شئتم فقد غفرت لکم»" 
ومع ذلك فلم بُعتف عمر علیٰ قوله لحاطب أنه قد نافق» وقد قال الله 
تعالی : ربنا لا تواخذنا [ن نسینا آو آحطاناکه» وقد ثبت آن الب 
تبارك وتعالی قال بعد نزول هذه الاية وقراءة الممنین لها : «قد فعلت» 
اف ما کلام شیخنا نا رحمه اللّه تعالی . 

یں ی تین 
تذکر» الا تکفیر من شك في کفر الجهمية وعبّاد القبور ولا خلاف 
في دلك» وأما من عداهم من آهل الأمواء والبدع فللعلماء فیهم 
 )١(‏ في «الأصل»: «لبعض الامة» والمثبت من : «الاتحاف». 
(۷) آخرجه البخاري في الجهاد والسیر» باب الجاسوس: (ح/ ۰)۳۰۰۷ وانظر: 


۰2۸٩۹۰ ۰۳۷ ۰۳۹۸۳ ۱ 42‏ ۰71۳۵۹ ۹۳۹). 
(۳) انظر: «المصدر السایق»: (ص۳۱). 


۷۸ 


الروايتين التي ذكر شيخ الإسلام» ونحن فيهم على ما ذكره الشيخ من 
عدم تكفيرهم» لاحتمال مانع يمنع من تكفيرهم إما جهلاً وإما خطأ 
فإن من كان في قلبه الإيمان بالرسول وما جاء به» وقد غلط في بعض 
ما تأوله من البدع فهذا ليس بكافر أصلاًء كما تقدم بيانه عن أهل 
العلم» وكما سنبينه إن شاء الله تعالیٰ . 

وأما قوله : (إذ يلزم منه تکفیر طائفة من علماء السلف ‏ من آهل 
السنة والجماعة» ومن تبعهم ممن سکت عن تکفیرهم من عوام 
المسلمین» وفیه الوعید الشدید والنهي الأكيد) .0 

فالجواب آن قال : لا یلزم ذُلكء ولو لزم فلازم المذهب لیس 
بمذهب کما هو مقرر معلوم من کلام العلماء . 

قال الشيخ عبد الله ابن الشيخ محمد بن عبد الوهاب ‏ رحمه الله - 
في رسالته التي كتبها بعد دخول مكة المشرفة في جواب من قال : 
(يلزم من تقريركم وقطعكم في أن من قال: يا رسول الله أسألك 
الشفاعة أنه مشرك» مهدر الدمء أن يقال بكفر غالب الامة لاسیما 
المتأخرين» لتصريح علمائهم المعتبرين أن ذلك مندوب» وشنوا 
الغارة علئ من خالف في ذلك)» فقال( رحمه الله_: 

(لا يلزم ذلك ؛ لان لازم المذهب لیس بمذهب» کما هو مقر 
ومثل ذلك لا یلزم آن نکون مجسمة» وان قلنا بجهة العلو» کما ورد 


.)۱۵۹ ۰۱۵۵ 7/۱( انظر: «الدرر السئیة»:‎ )١( 


۷۹ 


لوت ی ارف ونحن نقول فیمن مات : لاتلك أمة قد خلت 4۴ء ولا 
نکفر الا من بلغته دعوتنا للحق» ووضحت له المحجة وقامت عليه 
الحجة. وأصر مستکبراً معانداً» كغالب من نقاتلهم الیوم یصرون على 
ذلك الإشراك» ویمتنعون من فعل الواجبات. ویتظاهرون بأفعال 
الکباثر المحرمات» وغیر الغالب نما نقاتله لمناصرته لمن هذه حاله 
ورضاه به» ولتکثیر سواد من ذکر» والتألیب معه» فله حینئذ حکمه في 
حل قتاله » ونعتذر عمن مضی )بأنهم [مخطئون ]۲ معذورون » لعدم 
عصمتهم من الخطاً والإجماع في ذلك قطعي . 

إلى أن قال : 

فان قلت : هذا فیمن ذهل فلما نبه انتبه» فما القول فیمن حرر 
الأدلة» واطلع علیٰ کلام الأئمة القدوةء واستمر مصراً علیٰ ذلك حتی 
مات . 

قلت: ولا مانع أن نعتذر لمن ذكرء ولا نقول أنه كافر أوَلاً: لما 
تقدم أنه مخطىء وإن استمر على خطئه”"» لعدم من يناضل عن هذه 
المسألة في وقته بلسانه وسيفه وسنانه» فلم تقم عليه الحجة» ولا 
وضحت له المحجة. بل الغالب غل زمن المولفین المذکورین 
)00 في «الأصل»: «عن مقر؛ء وهو خطأء والمثبت من : «الدرر . 
)٢(‏ مابين المعقوفتين إضافة من : «الدررا . 


() في «الاصل»: «استمر خطاه» والمثبت من : «الدرر . 


۸۰ 


التواطو() علی هجر كلام أئمة السنة في ذلك" فمن اطلع عليه 
أعرض عنه قبل أن يتمكن في قلبه» ولم زل أكابرهم تنهی 
آصاغرهم عن مطلق النظر في ذلك» وصولة الملوك قاهرة لمن وقر 
في قلبه شيء من ذلك إلا من شاء الله منهم . 

هذا وقد رأى معاوية وأصحابه ‏ رضي الله عنهم - منابذة آمیر 
المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه -؛ بل وقتاله ومناجزته 
الحرب» وهم في ذلك مخطئون بالاجماع» واستمروا في لك الخطاً 
حتى ماتوا» ولم يشتهر عن أحد من السلف تكفير أحد منهم 
إجماعاًء بل ولا تفسيقه» بل أثبتوا لهم أجر الاجتھادء وإن کانوا 
مخطیین» کما آن لك مشهور عند أمل السنة» ونحن کذلك لا نقول 
بکفر من صحت دیانته. وشهر صلاحه وعلم ورعه وزهده 
وحسنت سیرته» وبلغ ys‏ ببذل نفسه لتدریس العلوم 
النافعة والتألیف فیها. وان کان مخطناً في هذه المسألة أو غيرهاء 
كابن حجر الهيتمي » فإنا نعلم كلامه في «الدر المنظم» ولا ننکر سعة 
علمهء ولهذا نعتني بكتبه ك «شرح الأربعين» و«الزواجر» وغيرهماء 


. في «الأصل»: «التواطي»» والمثبت من : «الدرر؟‎  )١( 
0 فى «الدرر»: «ذلك‎ )۲( 

(6) في «الأصل»: «يز»» وهو خطأ . 

. لیست «حتی ماتوا» فی : «الدررا‎ )٤( 


۸۱ 


وا له زد نها لا ما عا الم ا 

ويقال أيضاً: إذا كان يلزم من تكفير الجهمية تکفیر طائفة من 
علماء السلف من آهل السنة ومن تبعهم لانهم لا یکفرون الجهمية 
على قولکم قیل: فکذنك یلزم من لم یکفر الجهمية تضلیل من 
كفرهم من العلماء» كأحمد بن حنبل إمام أهل السنة وأمثاله من أئمة 
المسلمين» أو تكفيرهم لأنهم عنده مسلمون» ومن كفر مسلماً فقد 
کش ولحقه الوعید الشدیدء والنهي الاکید» فما لزم هذا لزم هذا 
ولابد ولا محيص عن هذا على قولكم ورأيكم الفاسد» ونعوذ بالله من 
القول علی اللہ وعلیٰ رسوله وعلی آهل العلم بلا علم ولا دلیل 
وحسبنا الله ونعم الوکیل . 


. فی (الدررا : ونعتمد)‎ (١) 

)١(‏ اعلم- وفقني الّه واياك لاتباع السنة» ومنابذة أهل الشرك والضلال والبدعة ‏ أنه قد 
تكلم غير واحد من أئمة الدعوة ‏ رحمهم الّه - في ابن حجر الهيتمي وبینوا ما کان 
عليه من سوء المعتقد وخبث الطوية » وأنه ممن أضله الله علی علم . 
- قال الشيخ حسين والشيخ عبد الله ابني الشيخ محمد بن عبد الوهاب - رحمهم الله 
-: (فإياك أن تغتر بما أحدثه المتأخرون وابتدعوه كابن حجر الهيتمي) . 
انظر: «مجموعة الرسائل والمسائل النجدیة»: (۵/ ۵۲). 
قلت : وهذا تحذیر من الشیخ عبد الّه - رحمه الله - من ابن حجر الهيتمي» يعارض 
مقاله السابق. فلعل مقاله السابق کان قبل آن یقف علی الکثیر من بلایاه . 


۸۲ 


= -وقال الشيخ عبد الرحمن بن حسن - رحمه الله -: (أما ابن حجر الهيتمي فهو من 
متأخري الشافعية » وعقيدته عقيدة الأشاعرة النفات للصفات) . 
انظر: «مجموعة الرسائل والمسائل» : (۳۷۱/۶). 
- وقال الشيخ سليمان بن سحمان ‏ رحمه الله - في کتابه : (البیان المبدي لشناعة 
القول المجدي»: (ص ۰۱۷ 1۸): (ٍن هذا الرجل ممن آعمی الّه بصیرته وأضله 
علی علم وقد انقدحت في قلبه الشبهات» وصادف قلباً خالياًء فهو لا یقبل إلا ما 
لفقوا من الترمات» وما فاض من غیض ذوي الحسد والحقد والتمویهات. بما لا 
يجدي عند ذوي العقول السلیمة» والالباب الزاكية المستقیمة) . 
- وقال أيضاً في كتابه: «الصواعق المرسلة الشهابیة»: (ص۲۷۷): (وابن حجر 
المكي ‏ عامله الله بعدله ‏ من الغالين في الصالحين» ومن الثالبين لأئمة المسلمين 
.. . ومن كانت هذه حاله» وهذه أقواله فحقيق أن لا يلتفت إليه) . 
- وقال أيضاً في کتابه : «الاسنة الحداد»: (۲۰۹): (وآما ما ذکره عن الشيخ زكريا 
وابن حجر والرملي فهؤلاء لیسوا ممن یعتد بهی وبکلامهم» وخلافهم؛ بل الظاهر 
آنهم من الغلاة المعظمین للقبور فلا معول علی کلامهم) . 
- وقال آیضاً في «المصدر السابق» : (ص ۲۱۷): (والجواب عن هذا مجرد حکایته 
[كناية] لظهور بطلانه وسخافة عقل مبدیه وقل حیائه وورعه سواء کان الجواب 
لابن حجر أو أكبر منه أو دونه) . 
قلت : ومن وقف على كتابه المسمى ب «الفتاوئ الحديثية»!! و«الدَّر المنظم». 
وجد البلایاء والطوامء والاوابد وتيقن يقيئاً تاماً آن الرجل صوفي غال ساقط في 
التصوف» قبوري ضال عن عقيدة آهل السنة والجماعة. فقد جوز الاستخائت 
والتوسل» والاستشفاع بالنبي یی وکفی بهذا دلالة علی ضلال الرجل وتخبطهی. 
وجوز شد الرحل (لی القبور ونفی علو الّه علی خلقه. وأول حدیث الصورة» وجوز 
وَجد الصوفية ورقصهم وقال ان له أصل في الدین» ووسم آهل السنة والجماعة 
المثبتین للصفات - علی الوجه اللائق به تعالی - آنهم مجسمون مشبهون ودافع عن 
آهل الکفر والزندقة» کابن عربي والحلاج وابن سبعین» فجعلهم من آولیاء ال - 


۸۳ 


= العارفين» وعادئ بعض أئمة أهل السنة كابن تیمیةء وقال عنه : (عبدٌ خذله الله 
تعالیٰء وأضلهء وأعماہ وأصمه وأذله» بذلك صرح الأئمة الذين بينوا فساد أحواله 
وكذب أقواله)» وقال أيضاً: (والحاصل أنه لا يقام لكلامه وزن بل يرمئ في كل وعر 
وحزن» ويعتقد فيه أنه مبتدع ضال» جاهل غال عامله الله تعالى بعدله» وأجارنا من 
مثل طريقته وعقيدته وفعله) . 
فتأمل هنا: كيف عادئ أهل السنة؟ بل وعقيدة أهل السنة؟ بل وسأل الله أن يجيره 
منها؟ فهل بعد هذا من ضلال؟ وهل يمكن أن يقال في هذا وأضرابه من القبورية ‏ 
بعدما علم عنه - آنه ممن صحت دیانته : وشهر صلاحه. وعلم ورعف وزهده 
وحسنت سیرته» وبلغ من نصحه الامة ببذل نفسه لتدریس العلوم النافعة والتألیف 
فيها؟!!! 
نسأل الله العفو والعافية والثبات على السنة . 
واعلم ‏ رحمني الله وإياك أن ما علقته ههنا إنما هو غيض من فيض» وإلا فالمقام 
يحتاج إلى بسط وتطويل ليس ذا محله» وقد أعجبني ما كتبه شيخنا إسماعيل 
الأنصاري على طرة نسخته «الفتاوئ الحديثية» فمن خطه نقلت: (إسماعيل 
الأنصاري برىء من كل ما في هذا الكتاب من الضلال» ولقد تعصب الهيتمي فيه 
لکل ضال وأبدیٰ ما أجفاہ للتوحید والقرآن والحديث وتقديم الكلام والتصوف على 
کل ما سواهما) ثم قال: (وأحذر كل طالب علم من كتاب الهيتمي هذا وأوصي 
بالإعراض عنه وعن باطله كل من يقرأ فيه) اه . 


A 





وأما فوله : (ومع هذا البیان یا شیخ محمد لم یفهموا؛ بل فتنوا 
وافتتنوا) إلى آخر كلامه . 

فجوابه أن يقال: لم تُحكّم التأصيل» ولم تُحْسن القول في 
التفصيل» فأي بيان مع عدم الدليل وذكر من خالف الجمهور من 
العلماء ولو بعدد قليل؛ بل السؤال متناقض ينقض بعضه بعضاًء بل 
كان علئ خلاف ما عليه أهل السنة والجماعة» ومثل هذا لا يكون 
بیان شافیاًء ولا جواباً مكافياً؛ بل هو كبحر لجي يغشاه موج من فوقه 
موج من فوقه ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها 
ومن لم يجعل الله له نوراً فما له من نور. 

ثم يقال ثانياً : ما هذه الفتنة التي افتتنوا بهاء وفتنوا الناس بهاء 
أهي تكفير أعداء الله ورسوله الجهمية الزنادقة الضلال» وأباضية أهل 
هذا الزمان؟ 

فإن كان أراد هؤلاء» وأنهم افتتنوا بتكفيرهم » وفتنوا الناس بذلك» 
فثکلتہ أُئّه من متمعلم جاهل» ما أعظم جرأته وجنایته» وما أقل 


Ao 


عنايته» فهذا إهام أهل السنة الإمام أحمدء والإمام عبد الله بن 
المبارك» وأمثالهما من الأئمة الأعلام نحو خمسمائة إمام کفروهم» 
وصتموا في الرد عليهم في جميع مصنفاتهمء كالصحاحء 
والمسانيد» والسنن وغيرهاء فيقال: إنهم افتتنوا وفتنوا الناس 
بتكفيرهم » والرد علیهم» وبيان ضلالهم وزندقتهم والعياذ بالله . 

وإن كان أراد أنهم افتتنوا وفتنوا بتكفير من لم يكفر الجهمية» 
فهذا كلام أهل العلم في ذلك معروف مشهورء وقد ذكر في «الإقناع» 
و(شرحه) واالفروع» و«الانصاف» عن شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه 
الله أنه قال : (من دعی علي ابن آبي طالب فهو کافر ومن شك في 
كفره فهو کافر). وذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب ‏ رحمه الله في 
بعض رسائله عن أهل العلم أنه قال: (من شك في كفر أتباع بن 
عربي فهو كافر» وكفر من زعم أنه لا وجود للذات المقدسة الموصوفة 
بجمیل الصفات وأنه لا داخل العالم ولا خارجه أعظم كفراً وإلحاداً 
ممن أقر بالصانع لكنه أشرك به في إلهيته وربوبيته) . 

وإن كان أراد آنهم افتتنوا وفتنوا بالتحذير عن موالاة أعداء الله 
ورسوله» وبغضهم» ومعاداتهم والتنفير عنهمء وعن مجامعتهم. 
ومجالستهم. فهذا کلام أهل العلم في ذلك مشهور مذكور في كتب 
أهل السنة» كما ذكره الإمام بن وضاح وغیره» ومن آخرهم الشیخ 
محمد وأولاده» والنبلاء الفضلاء من أتباعه» وقد عقد الشيخ لذلك 


۸ 


باباً فقال: (باب وجوب معادات من حاد الله ورسوله) وذکر من 
الایات. وکلام آهل العلم ما هو مذکور في «فادة المستفید» فعلی 
هذا قد فتن الشیخ محمد الناس بذکر هذه الأمور التي هي في البدع 
التي لا تخرج من الملة» فكيف يكون الكلام فیما یخرج من الملة؟ 
وافتتن في نفسه . 

ویل أمّه ما أجهله» وما أقل درايته» وأوهن عنايته» فليت شعري 
أي شيء يحض على التّجوع إليه؟ فإنه لم يأت بعلم ولا حجة قاطعةء 
ولا دعى إلى هدى يهدي إلى صراط مستقيم › 080770 
ماؤهء فهو یبرق ویرعد. ولا ماء فيه وإلیٰ آل ٣”‏ بقیعة يحسبه 
الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئاً» والله يقول الحق. وهو 
يهدي السبيل» وحسبنا الله ونعم الوكيل . 


)١(‏ انظر: «القسم الأول» من (مجموع مؤلفات الشیخ رحمه الله» : (۳۱۲۔-۳۲۹). 
 )۷(‏ في «الاصل»: «ولا ما فیه». 
)۳( «الآل» هو: السراب. 


۸۷ 





ثم إني قد رأيت لهذا الرجل قصيدة اعترض فيها على محمد بن 
حسن المرزوقی() و اخوانه. من آمل ساحل عمان. قال فیها آعظم 
وأشنع مما قاله في سواله من عدم تکفیر الجهمية» وآن للعلماء فیهم 
قولين» وفیها إلزام من کفر الجهمية بتکفیر طواتف من آهل السنة 
والجماعة. وآن من کر آباضية هل هذا الزمان فقد کفر جمیم 
الصحابة» لاسيما علي بن أبي طالب . 

فقال يهجو من نازعه في هذه المسائل”©: 
فقلنا له هذا الجواب لقولكم ألا فاسمعوا قول الهداة الأطايب 
فأما الذي قد قلتموا قبل آنکم حكمتم بكفر القوم من كل جانب 


3 


لأنهموا ما کفروا شر فرقة وهم تابعوا جهم بکل المعائب 


)١۱(‏ في هامش «الاصل»: «آجابه علیها محمد بن حسن سنة ۱۳۲۲ ه. ودحض شبهه 
وشبه شیخه آحمد في «آربح الفوائد» في آخر کتاب «کشف الشبهتین» المطبوع سنة 
۷ت عددبیت ۱۳ . 

(۲) في «الأصل» كتب بعد ذلك : «لحسين»» فلعلها زيادة توضیح من الناسخ . 


۸۸ 


فتولك هذا قد تضمن واقتضی تکفیر أھل العلم أھل المناقب 
وذلك خلق منهموا طال عدهم ‏ فما كفروا الجهمي ردي المذاهب 

فانظر إلئ هذا الکلام يا من نور الله قلبه» فإنه بلغ في الشناعة» 
والخطأء والوهم علی العلماء» والکذب علیهم من قوله في سؤاله 
للشيخ محمد» وهو من أبشع الأقوال» وأعمها لأنواع الضلال» فإنه 
آتی بلفظ «الکل» المشتمل علی جميع أفراده وجزئياته» وهذا بخلاف 
«الكلي» الذي يدل على البعض» ومن المعلوم أن من معائب أقوال 
الجهمية الداخل في مسمی «الکل» قولهم : 

ان د الکرات و فا الا ال له 
ویسجد ولا يشار إليه بالأصابع إلى فوق» كما أشار إليه أعظم 
الخلق في أعظم مجمع وجد علی ظهر الأرض» ولا ينزل منه شيءء 
ولا يصعد إليه شيء» ولا تعرج الملانكة والروح الیه » ولا رفع المسيح 
الیه ولا عرج برسول اله و إليه» ولا تكلم بقدرته ومشيئته» ولا ينزل 
كل ليلة إلئ سماء الدنياء ولا يأتي يوم القيامة» ولا يجيء. ولا 
يغضب بعد أن كان راضياء ولا يرضئ بعد أن كان غضباناًء ولا يقوم 
به فعل البتة» ولا آمر مجدد بعد أن لم يكنء ولا يريد شيئاً بعد أن لم 
يكن مريد» فلا يقول للشيء كن حقيقة» ولا استوى عل عرشه بعد 
أن لم يكن مستوياء ولا يغضب يوم القيامة غضباً لم يغضب قلبه 
مثله » ولن يغضب بعده مثله» ولا ينادي عباده يوم القيامة بعد أن لم 


۸۹ 


یکن منادیاأء وأنه لا وجه له ولا يدان» ولا سمع ولا بصرہ ولا قدرة ولا 
علم ولا حياة . 

وبالجملة فلا يثبتون لله شيئاً من أسمائهء ولا صفاتهء ولا 
أفعاله» بل يصفون الله بالعدم المحض كقولهم : إنه لا داخل العالم» 
7 ء+ و 0 
ذلك من أقوالهم فی جمیع ما قالوہء وخالفوا به آهل السنة 
والجماعة» وجميع الأحكام الدينية والقوانين الشرعية مما لا يمكن 
حصره في هذه الأوراق» فإذا كان تكفير هؤلاء الذين هم أتباع جهم 
بكل هذه المعائب يقتضي ويتضمن تكفير أهل العلم الذين لا 
يحصي عددهم إلا الله» لأنهم ما كمّروا الجهمي رديء المذاهب بكل 
هذه المعائب» فإذا كانوا ليسوا بكفار عنده بكل هذه المعائب» 
وأضعافها وأضعاف أضعافها مما لم نذكره من كفرياتهم وضلالهم» 
وأن من كفرهم يلزمه تكفير أهل العلم الذين لا يحصي عددهم إلا الله 
فما حكم هؤلاء الجهمية المتصفین بکل هذه المعائب حینئذ عنده؟ 

فقد کان من المعلوم بالضرورة من دین الاسلام آن في المنع من 
تکفیر مولاء» وتأئیمهم بالجهل والخطاً في کل هذه المعائب رد على 
من كفرهم من أهل السنة والجماعة» وتضليلهم » ومن التزم هذا كلهء 
ومنع من تكفيرهم فهو أكفر وأضل من اليهود والنصاری» كيف ل ! 
وقد اتفقت الامة علی أن أتباع الكفار الجهال المقلدين لهم الذين هم 


۰ 


معهم تبع یقولون نا وجدنا آباءناعلیٰ ت6 ولا اسن به آنه 
كفار» وإن کانوا جھالاً مقلدین لرژسائهی فكيف بالجهمية 
المعاندين» وقد قال الإمام أحمد ‏ رحمه الله في عقيدته المشهورة 
عنه (من زعم آن القرآن كلام الله» ولم يقل ليس بمخلوق فهو أخبث 
من الأول» ومن زعم آن لفظنا بالقرآن وتلاوتنا له مخلوقة والقرآن كلام 
لله فهو جهمي » ومن لم یکفر هولاء القوم فهو مثلهم)()انتهین 

وقال الإمام أبو زرعة”- رحمه الله في أثناء کلام له : (ومن زعم 
أن القرآن مخلوق فهو كافر بالله العظيم كفراً ينقل عن الملة» ومن 
شك في كفره ممن يفهم ولا يجهل فهو كافر) انتهئ 

فماذا يحكم به هذا الجاهل المركب علی هؤلاء الأئمة حینتذ لو 
كان يعقل ما يقول أو يدري ما به يصول؟ ومع هذا كله يزعم أن هذا هو 
قول الهداة الأطايب» وليت شعري مَنْ هؤلاء الهداة الأطايب الذين 
خالفوا أئمة الهدی ومصاییح الدجئ» وهداة الأنام إلئ دار السلامء 
الذین هم القدوق وبهم الاسوت كما قال ابن القيم رحمه الله . 
ولقد تقلّد کفرهم خمسون في عشر من العلماء في البلدان 
واللالكائي الامام حکاه عنهم بل قد حکاه قبله الطبراني 


2 و دک یھ 


.)۲۹/۲( انظر: «طبقات الحنابلة»:‎ )١( 
وکذا آبو حاتم رحمه الله ۔‎ ("۲) 


4١ 





ثم قال في قصيدته احسين بن حسن» : 


وأما عموم الكفر للدار كلها 
أليس كتاب الله في أهل مكة 
أما قشم الرحمن أحكم حاكم 
وقسم عصاة ظالمون نفوسهم 
وقسم ضعاف عاجزون فهؤلاء 
ألا فافهموا نص الكتاب وحققوا 
والجواب أن يقال : 


فهذا من الجهل العظيم المعائب 
بين هذا الحکم خير المطالب 
أولئك أقساماً فقسمٌ محاربُ 
نك مأواهم سعير اللهائب 
عفی الّه عنهم ما آتوا من معائب 
زواجره فهي النجی في العواقب 


$ 


مم 


قد خلط فی هذه القصیدق وخبٌط فیھا خبط عشواءی وقد خال 


آنه استولی على الامد واحتوی » وصار علیٰ نصیب وافر من كلام أئمة 
الدين والفتوى» وما علم المسكين أنه قد ركب الأحموقة» ونزل إلى 


1 هما . 


. مکذافی «الاأصل»: «یهما» ولعل الصواب : «هیما»‎ )١( 


والجواب أن يقال لهذا الجاهل: هذا من نمط ما قبله من الجهل 
والغباوة» وعدم المعرفة بالأحكام وما عليه أئمة الإسلام» لأن لفظ 
۳ ويطلق ويراد به المحل» فإن كان 
أراد الأول فصحيح › ولا كلام» وإن كان أراد الثاني فغير صحيح» فإن 
هذا التقسيم للساكن لا للدّاره وقد أجمع العلماء على أن مكة 
المشرفة قبل الفتح دار كفر وحرب لا دار إسلام» ولو كان فيها 
القسمان المذكوران» ولم يقسم أحد من العلماء هذا التقسيم للدار 
في قديم الزمان وحديثه» بل هذا التقسيم للساكن فيهاء ولا حكم 
يتعلق بهذين القسمين» بل الحكم للأغلب من أهلها إذ هم الغالبون 
القاهرون من عداهم» وَمَن سواهم مستخف مستضعف مضهود 
مقهور لا حکم له . 

وظاهر کلام هذا الجاهل) المرکب آن مکة - شرّفها الله وصانهاء 
وجعل آهل الاسلام ولاتها وسکانها - قبل الفتح ليست دار کفر» لان 
له تعالی قمّم آملها ثلائة آقسام: محارب» وعاص ظالم لنفسه 
ومستضعف عاجزء فلا تکون دار کفر ولا تعمم الدار بالکفر» بل 
تکون علی حکم الساکن علی ثلائة آقسام» وهذا لم یقل به آحد من 
العلماء في مکة المشرفة قبل الفتح» بل الذي اتفق علیه العلماء آنها 


(» في مامش «الاصل»: «هو حسین بن حسن من آل الشیخ [مام جزيرة زعاب 
بعمان؟ . 


۹۳ 


بلاد كفر وحرب» ولو كان فیھا اُاس مسلمون مستخفونء آو ظالمون 
لأنفسهم بالإقامة في دار الكفر غير مظھرین لدینھمء کما هو معروف 
مشھوں وقد تقدم عن شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ قدس الله روحه ‏ أن 
أحد الأقسام الأربعة التي قد اشتملت عليها الوجود هو القسم الرابع» 
وهم الذين عنى الله بقوله #ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم 
تعلموهم آن تطوهم 4 هم من کان کافراً ظاهراً مومناً باطنً فهؤلاء 
کانوا یکتمون [یمانهم في قومهم ولا یتمکنون من اظهاره فهم في 
الظاهر لهم حكم الكفار» وعلى زعم هذا الجاهل أنه إذا كانت مكة 
المشرفة قد قسمها اللہ ثلاثة أقسامء فلا تكون مع هذا التقسيم بلاد 
كفر وحرب إذ ذاك» وإلا فما وجه الاستدلال بهذا التقسيم حينئذ» 
وإذا كان ذلك كذلك فحكم بلد دبي وأبي ظبي حكم مكة» ولا شك 
أن فيها مسلمين ظالمين لأنفسهم » ومستضعفین عاجزین» وکل بلد 
من بلاد الكفر فيها نوع من هؤلاء يكون حكمها كذلك عند هذا 
المتنطع المتمعلم» سبحان اله! ما آعظم شانه وأعز سلطانه» كيف 
لعب الشيطان بعقول هؤلاء حتی قلبوا الحقاتق علیهم؟ نعوذ بل من 
الفتن ما ظهر منها وما بطن . 

وأما تعریف بلاد الکفر: فقد ذکر الحنابلة وغیرهم آن البلدة التي 
تجري علیها آحکام الکفر ولا تظهر فیها آحکام الاسلام بلدة کش 


.۲۵ سورة الفتح الایة:‎ )١( 


۹٤ 


وما ظهر فيها هذاء وهذا فقد أفتى شيخ الإسلام ابن تيمية بأنه يراعئ 
فيها الجانبان» فلا تعطئ حكم الإسلام من كل وجهء ولا حكم الكفر 
من کل وجه. کما نقله عنه ابن مفلح وغیره» وذکر بعض العلماء أن 
الحکم تلاغلب علیها . 

وما حکم العاصي الظالم القادر علی الهجرة الذي لا بقدر على 
إظهار دينه : فهو علی ما ظهر من حاله» فان کان ظاهره مع هل بلده 
فحکمه حکمهم في الظاهر» وان کان مسلماً يخفي اسلامه لما روى 
البخاري في «صحیحه() من حدیث موسیل بن عقبة قال ابن 
شهاب : حدثنا آنس بن مالك آن رجالاً من الأنصار قالوا یا رسول 
الله : ائذن لنا فنترك لاين آختنا عباس فداءه(۳» فقال : «لا واف لا 
تون مه اهنا 

وقال يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن رومان 
عن عروة عن الزهري عن جماعة سمّاهم قالوا: بعث قريش في فدى 
آسراهم. ففدى في كل قوم أسيرهم بما رضواء وقال العباس : 
یا رسول الله قد كنت مسلماء فقال رسول الله يَكِ: «أعلمٌ بإسلامك. 
فإن يكن كما يقول» فإن الله يجزيك بهء وأما ظاهرك فقد كان عليناء 
( انظر: کتاب الشركة باب إذا أسر أخو الرجل أو عمه هل يفادئ إذا كان مشرکا؟ 

.)۲٥٢۷ (ح/‎ 


0 في «الأصل»: «إيذن». 
(۳) في «الاصل»: «فداه» . 
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فافتد نفسك وابنى أخيك وأخويك نوفل بن الحارث بن عبد المطلب 
وعقيل بن أبى طالب بن عبد المطلب وخليفك عتبة بن عمر وآخی 
بني الحارث بن فهر . قال : ما ذاك عندي یا رسول الّه » فقال : «فأین 
المال الذين دفنته أنت وام الفضل فقلت لھا : إن آصبث في سفري 
هذا فهذا المال الذي دفنته لبني الفضل وعبد الله وقثمء قال : والله يا 
رسول الله إني لأعلم أنك رسول الله هذا لشيء ما علمه غيري وغير أم 
الفضل» فأحسب لي يا رسول الله ما أصبتم مني عشرين أوقية من مال 
کان معی» فقال رسول الّه ع: لاء ذاك شىء أعطانا الله تعالئ 
منك») ففدی نفسه وابنی آخویه وحلیفه). الحدیث . 
فاستحل رسول الله َة فداءه» والمال الذي كان معه» لأن ظاهره 
کان مع الکفار بقعوده عندهم وخروجه معهم» ومن كان مع الکفار 
بلد کفر وحرب؛ ما قاله شيخ الاسلام - رحمه الله - في الكلام علئ 
قوله مایا : دلا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية » و ادا استنفرتم 
فانفرو!؟. 
)١(‏ آخرجه ابن اسحاق کما في «البداية والنهایة»: (۲۹۹/۳)) والبيهقي في «الدلائل» : 
(/ ۶۲۶۲ 
(۲) آخرجه البخاري في الجهاد» باب وجوب النفیر ۰۰ (ح/۰)۲۸۲۵ ومسلم في 


الإمارة. يأب المبايعة بعل فتح مكة على الإسلام والجهاد کت (2/ ۱۳۵۳) من 


۹٦ 


(۱) 


وقال : «لا تنقطع الهجرة ما قوتل العدو»۳ : 


آخرجه النسائي في «الکبری»: (۰)۸۷۰۸/2 والمزي في «تهذیب الکمال»: 
,)5594/١(‏ كلاهما عن مروان بن محمد عن عبد الله بن العلاء عن بسر بن عبيد الله 
عئه ‏ مرفوعا . 

وسنده صحيح ورجاله ثقات . 

ومروان بن محمد لم ينفرد بهذه الرواية › بل تابعه : 

١‏ - أبي سلمة ‏ وهو ثقة - كما هو عند النسائي في «الكبرى): (ح/ ۹٠۸۷)ء‏ عن 
؟ - وأيضاً إبراهيم بن عبد بن العلاء کما هو عن في «تحفة الأشراف»: (۷/ 1۰0۲) 
عن أبيه بهء وإبراهيم قال عنه النسائي : ليس بثقة» وذكره ابن حبان ثقاتەء وذکره ابن 
أبي حاتم في الجرح والتعديل» ولم يتكلم فيه . 

وأخرجه لحمد: (۰)۱۹۲/۱ والطبرائی قی امسند الشامیین»: (۳6/۲؛) تعلیقا؛ 
ووصله في «الکبیر»: (۸۹۵2/۱۹ کلاهما عن [سماعیل بن عیاش عن ضمضم 
بن زرعة عن شریح بن عبيد عن مالك بن يخامر عن عبد الله بن السعدي ‏ رضي الله 
وسندہ حسن ‏ ورواية إسماعيل هنا عن الشاميين . 

وضمضم بن زرعة هو: ابن ثوب الحمصي › وثقه ابن معین وابن نمیرء وذكره ابن 
حبان في «ثقاته» وقال آحمد بن عیسی : لا باس به» وضعفه آبو حاتم . 

وهذا الحدیث جعله بعضهم من حدیث محمد بن حبیب - رضي الله عنه - مرفوعاً . 
کما آخرجه النسائي في «الکبری»: (ح/ ۰۸۷۱۰ والبخاري في «التاریخ الکبیر» : 
(۰)۲۸/۵ وأبو بكر بن الأعين كما أشار إليه أبو نعيم في معرفة الصحابة» : 
(۱۰۱/۲) جمیعهم عن آبي المغيرة عن الوليد بن سليمان بن أبي السائب عن بسر 
أبن عبيد الله عن عبد الله بن السعدي عن محمد بن حبيب مرفوعاً . وتابعه نعيم به 
حماد كما هو عند آبي نعیم في «معرفة الصحابة»: (۱۰۱/۲) عن الوليد بن مسلم 
عن الوليد بن سلیمان بن آبي السائب عنه به . 


۹۷ 


= قال المزي کما في «تحفة الاشراف»: (۷/ 40۳): (ولم يذكر محمد بن حبيب غير 
الولید بن سلیمان بن آبي الساتب» وهو وهم» وقال آبو الحسن بن جوصا: سمعت 
محمد بن عوف يقول : لم يقل أحد في هذا الحديث: عن محمد بن حبيب غير أبي 
المغیرة» ولم يصنع شيئاً شبه عليه» قال : وسمعت أبا زرعة ومحموداً يعني ابن خالد 
ينكران ذكر محمد بن حبيب في هذا الحديث» وقال محمود لعله اسم رجل سمح 
من كتاب أبي المغيرة فشبه عليه) اه . 
ثم قال المزي : (ونسبة الوهم في ذلك إلى أبي المغيرة لا يستقيم مع متابعة نعيم بن 
حماد له كما تقدم» وإنما نسبة ذلك إلى الوليد بن سليمان بن أبي السائب أولئ) . 
ولعل ما قاله المزي هو الصحيح ؛ وذلك لأمور: 
١‏ أن بسراً لم ينفرد برواية الحديث عن عبد الله بن محيريز عن عبد الله بن السعدي 
مرفوعاء بل تابعه عطاء الخراساني . 
؟ - أن الثقات الأثبات مثل: حسان الضمري» ومالك بن يخامر. وأبي إدريس 
الخولاني » وعبد الله بن محيريز قد رووه عن عبد الله بن السعدي مرفوعاًء ولم يذكروا 
محمد بن حبيب» قال الحافظ أبو زرعة - رحمه الله - كما في «تحفة الأشراف» : 
7 ): (الحديث صحيح مثبت عن عبد الله بن السعدي» كذا رواه الثقات 
الأثبات . . . ومحمد بن حبيب زيادة لا أصل له) . 
۳ ولأن أبا المغيرة لم ينفرد بالرواية عن الوليد بن سليمان؛ بل تابعه على ذلك نعيم 
ابن حماد» كما ذكر ذلك المزي . فانتفيئ أن يكون الوهم من أبي المغيرة . 
٤‏ ولا من روئ الحديث عن بسر جعله من حديث عبد الله بن السعدي مرفوعا . 
وذلك كالوليد بن مسلم» وعبد الله بن العلاء . 
ولأن عبد الله بن السعدي رضي الله عنه -لم تذکر له رواية عن محمد بن حبيب 
- رضي الله عنه ‏ ومن ذكرها فقد لمّح إلى ضعفها كالمزي حيث قال : (وعن محمد 
ابن حبيب المصري إن كان محفوظا) . والله أعلم . 


۹۸ 


(وكلاهما حق» فالأول أراد به الهجرة المعهودة في زمانه» وهي 
الهجرة إلى المدينة من مكة وغيرها من أرض العرب» فإن هذه الهجرة 
كانت مشروعة لما كانت مكة وغيرها دار كفر وحرب» وكان الإيمان 
بالمدینة» فکانت الهجرة من دار الکفر ٍلی دار الاسلام واجبة لمن 
قدر علیها» فلما فتحت مكة وصارت دار [سلام ودخلت العرب في 
الاسلام صارت هذه الارض کلها دار اسلام فقال : «لا هجرة بعد 
الفتح»۰ وکون الارض دار کف ودار [یمان» ودار فاسقین() ليست 
صفة لازمة لهاء بل هي صفة عارضة بحسب سکانها. وکل آرض 
سکانها"؟ المومنون المتقون هي دار آولیاء له في لك الوقت» وکل 
آرض سکانها") الکفار فهي دار کفر [في](۲ دك الوقت» [وکل 
آرض]۳) سکانها الفساق فهي دار فسق في ذلك الوقت» فان 
سكنها غير من ذكرناء وتبدلت بغيرهم فهي دارهم» وكذلك 
[المسجدا؟ اذا تبدل بخمارة أو صار دار فسق آو دان ظلم آو 
كئيسة يشرك فيها بالله كان بحسب سکانه وکذلك دار الخمر 
والفسوق ونحوها إذا جعلت مسجداً يعبد الله فيها عز وجل كان 
( في «الأصل»: «الفاسقين»» والمثبت من : «الفتاوئ». 
(0) في «الأصل»: «سكنها»ء والمثبت من : «الفتاوئ1. 
(۳) مابین المعقوفین (ضافة من : «الفتاوی» . 


() في «الاصل»: «سکنها» والمثبت من : «الفتاوی». 
)٥(‏ مابین المعقوفین [ضافة من : «الفتاوی» . 


۹۹ 


بحسب ذلك» وكذلك الرجل الصالح بصیر فاسقاء أو الفاسق یصیر 
صالحاًء أو الكافر يصير مؤمناًء أو المؤمن يصير كافراً ونحو ذلك كل 
بحسب انتقال الأأحوال من حال إلى حال) . إلى أن قال : 

(فأحوال البلاد كأحوال العباد فيكون الرجل تارة مسلماء وتارة 
کافرا وتارة مومت وتارة منافق وتارة براً تقیا وتارة فاسم وثارة 
فاجراً شقیاً» وهکذا المساکن بحسب سکانها)() لین اخر کلامه . 

وهذا مما لا شکال فیه بحمد ال فهذا کلام آمل العلم 
وموجب سنة رسول اللّه 5 في حکم الدار وساکنها . 

والمقصود : بیان جهل هذا الرجل» وشدة غباوته» وعدم معرفته 
لکلام المحققین من آهل العلم» ومع هذا الجهل یقول : (آلا فافهموا 
نص الکتاب وحققوا زواجره) وهو لم یفهم نص الکتاب ولم یعظم 
زواجره» باجتناب ما حرم الله » من موالاة من حاد الله ورسوله» وامتثال 
أمره في معاداتهم» ومقاطعتهم» ومباعدتهم» وبغضهم» والبراءة 
منهم» وممن والاهم» وركن إليهم» واتخذهم أولياء من دون المؤمنين 
وینصب نفسه هدفاً دون من یجادل عنهم ویناضل ويقول : 
ولا تتبعوا آهل الجهالة انهم یصدون عن نهج الهدی کل راغب 
ویسعون بالافساد في الارض جهدهم ولیسوا علی نهج من الدین واجب 


. في «الاصل»: «سکنها» والمثبت من : «الفتاوی»‎  )١( 
.)۲۸۶ ۰۲۸۱/۱۸( انظر: «الفتاوی»:‎ 


١١٠١و‎ 





وهو قد اتبع هواه بغیر هدی من الّه» وأضل بمفهومه الفاسد اتباع 
کل ناعق في تسهیله عن مقاطعة آعداء ال ورسوله بأنهم مسلمون» 
وأن العلماء اختلفوا في تکفیرهم فمن کفرهم فانه یلزم منه تکفیر 
طوائف کثیرین من السلف ومن تبعهم ومب آن العلماء اختلفوا في 
تکفیرهم» وأجمعوا علی تبدیعهم وتفسیقهم وضلالهم فما المسوغ 
لموالاتهم » ونصرتهم والذب عنهم» ومعادات من عاداهم من أهل 
الاسلام» وأبخضهم. وحذر عن مجالستهم ومجامعتهم. في آي 
كتاب وجدت ذلك عن أهل العلم بالله» وبدینه» وکتابه وشرعه» ومع 
ذلك يحض على فهم نص الكتاب» وقد جعل حكم الساكن وأقسامه 
للدار عكس ما نص الله في كتابه» فكان هو أحق بالجھالة 
وباضلال الناس عن نهج الهدی» والسعي بالافساد في الارض 
جهده. فاللّه المستعان . 

وإذا كان يعلم أن جهمية دبي وأبي ظبي ونحوهم شر فرقة» وأن 
الجهمي رديء المذاهب» ويعلم أن مَنْ في هذه البلدتين من 
المسلمين عصاة ظالمون لأنفسهم» ويعلم أن الخوارج من أهل 
البدع المارقين بنص رسول الله يله وأنهم كلاب الناره وأنهم دانوا 
بشر المذاهب» وأنهم قد جاءوا بأعظم فرية فما هذا التحامل 
والتجازف في مسبة من عاداهم وآبخضهم وحذر عن مجالستھم 
وأغلظ في ذلك» ولاي شيء نصب نفسه غرضاً دونهی ویناضل آهل 


٠١١ 


الإسلام المكفرين للجهمية النافين لعلو الله على خلقهء واستواءه 
على عرشه. الجاحدين لصفات كماله ونعوت جلاله» الزاعمين أنه 
تعالیٰ وتقدس عما يقول الظالمون علواً كبيراً - لا داخل العالم ولا 
خارجه؛ ولا متصلاً به ولا منفصلا عنه» ولا محایثاً لەء وأنه لیس فوق 
السماء إِله يعبدء ويصلى له ويسجد» وليس فوقه إلا العدم المحض 
وآنه ليس لله في الارض کلام ولا يشار إليه بالآصابع إلى فوق» ولا 
بنزل منه شيء» ولا يصعد إليه شيء» ولا تعرج الملائكة والروح إليهء 
ولا رفع المسيح إليه» ولا عرج برسول اله و لیه » ولا يتكلم بقدرته 
ومشیئته» ولا ینزل الی السماء الدنیا حین یبقی ثلث الليل الآخر 
فيقول: «هل من سائل فيعطى سوله. هل من داع فأجيبه مل من 
مستغفر فأغفر له» إلى أن پنفجر الفجره وأنه لا يرى في الآخرة. ولا 
یقوم به فعل البتف» وهل هذا لا الکفر والالحاد الصریح» ثكلتك 
آمك؛ ومن بشك في کفر ولام» آو کفر من يشاك في کفرهم» وهو 
ممن يفهم ولا يجهل - وهل شم رائحة الایمان - وبالخصوص جهمية 
هذا الساحل» فإنهم بين أظهر المسلمين يجادلونهم» ویوضحون 
لهم الأدلة» ويبينون لهم ما هم عليه من الضلال» فقد بلغتهم 
الدعوة» وقامت عليهم الحجةء وتوضحت لهم الأدلة» وانتشرت 
الاأحادیث النبوية» وظهرت ظهوراً لیس بعده لا المکابرة والعناد» ولا 
ينكر هذا إلا مباهت في الضروريات مكابر في الحسيات . 


زم 


یا ویلك تدع مناضلة مُولاہ وإظھار معاداتھمء وتزعم آنهم 
مسلمون؛ لن العلماء اختلفوا في تكفير الجهمية؟ وهو زعم كاذب» 
وتشن الغارة علئ أهل الإسلام المكفرين لهم» وتظهر معاداتھم 
وتضع القصائد في هجوهم والكذب عليهم؟ نعوذ بالله من رين 
الذنوب وانتكاس القلوب فإذا كان يعلم أن هذا من مذاهب الجهمية» 
فلأي شيء لا يكفرهم. أو يغار لمن شك في كفرهم بالمحامات 
والمجادلة دونه» وتضيق البلاد به ذرعاً عند سماع مسبتهم وتكفيرهم 
وإظھار معاداتھمء والتحذير عنهم» وعن مجالسة من لا يكفرهم. 
ويضلل طلبة العلم» ويزعم أنهم افتتنوا وفتنواء ويجادل في الله بغير 
علم ولا هدى ولا كتاب منير» ويزعم أن من كفرهم أو كفر من شك 
في كفر هؤلاء الجهمية الضلال الزنادقة» الذين قد قامت عليهم 
الحجة. أنهم جهال متبعون لأهل الجهل» وأنهم يضلون الناس عن 
نهج الهدى» ويسعون في الأرض بالفساد جهدهم» وليس معهم دليل 
علی هذه الفضائح کلها؛ لان العلماء احتلفوا في تکفیر الجهمية 
بمفهومه الفاسد. ولیس معه في ذلك أثارة من علم إلا قول بعض 
العلماء» وقد کفرهم جمهور العلماء و أکثرهم وهذا لا یلزم منه آن 
الباقین لا یکفرونهم» كما فهمه هذا الرجل الجاهل» وقد قال شيخ 
الإسلام - رحمه الله - : (ولما استحل طائفة من الصحابة والتابعين 
کقدامة بن مظعون وأصحابه شرب الخمرہ وظنوا أنها تباح لمن عمل 


۳ 


صالحاً علین ما فهموه من آية المائدة اتفق علماء الصحابة کعمر 
وعلي وغيرهما) إلى آخر كلامه. وقد تقدم . 

فلم يذكر - رحمه الله - من علماء الصحابة الا عمر وعلي بن آبي 
العلماء : أن الباقین لا یکفرونهم. أو استمروا علی الاستحلال» 
لانهم سکتوا . 

وقد بیّا فیما مضی فساد مفهومت وآن العلماء آجمعوا علیی 
کفرهم» بل علی كفر الأتباع الجهال المقلدین لهی وبيّنا بطلان 
إلزامه» وآنه لو لزم فلازم المذهب لیس بمذهب. كما ذكره أهل 
العلم» وبيّنا أن هذا الإلزام من وراثة أهل الكلام المحدث في 
الاسلام» وبيّنا أن الخلاف في نوع من أنواع الجهال المقلدين لهم لا 
في جمیعهم . 

والمقصود هنا: بیان جهل هذا المتنطع. وأنه زبزب قبل أن 
من آهل البدع وأنهم دانوا بشرٌ المذاهب» وأنهم جاءوا بأعظم فرية» 
فاذا قال بعض الاخوان بکفر آباضية آهل هذا الزمان لأنهم زادوا في 
الشر علی مذهب آوائلهم وأسلافهم» وعلی مذهب الخوارج بانتحال 
مذهب المعتزلف وآنهم علی اعتقاد عیّاد القبور في الذبح لغير الله» 


e 


ودعاء الاولیاء والصالحین ونفي الشفاعةء وعذاب القبر» وغير 
ذلك» جعل بُضللَھم ویجهٌّلهُم ویزعم آنهم ساعین بالفساد في 
الارض جهدهم. وآنه پلزمهم تکفیر جمیع الصحابة لاسیما علي بن 
أبي طالب ؛ لانهم ما کفروا الخوارج کما سيأتي في نظمه . 

ويل أمه ما أجهله» فإنه لو لم يكن في الجهمية والأباضية إلا 
آنهم من آهل البدع لما ساغ لهذا الغبي مسبة طلبة العلم» و|یذائهم» 
واظهار عداوتهم وبغضهم کیف وقد حذر آهل العلم عن مجالسة 
آهل البدع كما في كتاب أسد بن موسى إلى أسد بن الفرات حیث 
قال فیه(۲: (واياك آن یکون تك من آهل البدع آخ أو جليس أو 
صاحب. فانه جاء في الاثر «من جالس صاحب بدعة نزعت منه 
العصمة» ووكل إلى نفسهء ومن مشى إلى صاحب بدعة مشی في 
هدم الاسلام»» وجاء ما من إِلّه يُعبد من دون الله أبغض إلى الله من 
صاحب هوى»» وقد وقعت اللعنة من رسول الله ئ على أهل البدع . 
وأن الله لا یقبل منهم صرفاً ولا عدلاً ولا فريضة ولا تطوعاًء وكلما 
ازدادوا اجتهاداً أو صوماً وصلاة ازدادوا من الله بعداًء فارفض 
مجالسهم» وآذلهی وأبعدهم كما أبعدهم الله وأذلهم رسول الله 
ل وآئمة الهدی) . وقد ذکرته بتمامه في «کشف الشبهتین»۳. 


. انظر کتاب البدع والنهي عنها": (ص۵. وما بعدها)‎ )١( 
.)۳-۳۵( انظر:‎ )۲( 





ثم قال في قصیدته سنة 4 ۱۳۲ ه.: 


ج اجن ان ا 
أولثك أصحاب النبي وآله 
لانهموا ما كفروا الخوارج 
ومن لم يكفرهم لديه فكافر 
فقد كان أصحاب النبي جميعهم 
والحواث آن یقال : 


بتکفیر خیر الناس آزکی الاطایب 
ولاسیما منهم علي بن أبي طالب 
يرى وصفهم بالكفر أوجب واجب 
وليس بمستثن لتلك المعايب 
على ضد ما قد قال في ذا المطالب 


وهذا أيضاً من جهله وغباوته» فإن تكفير الأناضية خصوصاً 
أباضية هذا الزمان ممكن متجه لأنهم ليسوا علئ مذهب آوائلهم 
بل ازداد شرهم وكفرهم» فإنهم في هذه الأزمنة جهمية علئ مذهب 
آهل الاعتزال» في زعمهم أن الله لا يرى في الآخرۃء وعلی معتقد 
عبّاد القبور في دعاء الأولياء والصالحين» والذبح للجنء مع إنكارهم 
للشفاعة والميزان» وعذاب القبر ونعيمه» وغير ذلك مما أحدثوه فى 


مه 


الدين» وخرجوا به عن جماعة المسلمین» وقد اشتهر آمرهم وظهر 


و٦٦‎ 


خبرھمء وما ھم عليه في ساحل عمان وباطنهء وقد بلغتهم الدعوت 
وقامت علیھم الحجةء منذ أزمان متطاولة» لا ينكر ذلك إلا مكاي 
فالكلام والخصام الواقع في أباضية هذا الزمانء لا في الخوارج 
الذين خرجوا على علي - رضي الله عنه - ومن على مذهبهم ممن 
جاء بعدهم» فمن غالط بالكلام في الخوارج الذين خرجوا على 
علىّء وجعل حكم هؤلاء الذين كانوا بهذا الساحل على ما وصفنا 
حكم الخوارج المتقدمين» فهو مشبه ملبّس يمزج الحق بالباطل» 
ومع هذا التلبيس يزعم أن من كمّر هؤلاء علئ هذه الصفة التي ذكرنا 
لزمه تكفير جميع الصحابة رضي الله عنهم لا سيما علي بن أبي 
طالب» لأنهم ما كفروا الخوارج» ثم لو سلمنا آنهم علی مذهب 
الخوارج لم يجاوزوه إلى غيره لم يلزم من ذلك تكفير الصحابة كما 
قدمنا. 

وقد حکی شيخ الاسلام في «الفتاوی» في تکفیر الخوارج 
ونحوهم عن مالك قولین؛ وعن الشافعي كذلك» وعن أحمد أيضاً 
روایتین» وآبو الحسن الاشعري وأصحابه لهم قولان والخلاف فیهم 
مشهور. فعلی قول هذا الجاهل أنه يلزم من كفرهم على الرواية الثانية 
عن أحمد» وعلى القول الثاني عن مالك» وعن الشافعي تكفير 
أصحاب رسول الله ياء لأنهم ما کفروا الخوارج وعلى القول الأول 
یلزم من لم یکفرهم تضلیل من کفرهم من العلماء أو تکفیرہء لأنه ورد 


¥۷ 


في الحدیث امن کفر مسلماً فقد کفر»( وہٰذا کلە إلزام بالباطلء 
وقد بيّنا فيما تقدم آن هذا لیس بلازم ولو لزم فلازم المذهب لیس 
بمذهب» فذا علمت ذا فمن کفر بعض فرق الطوائف المبتدعة 
كالخوارج المتقدمين يحتج بالنصوص المكفرة لهم من كتاب الله 
وسنة رسوله » کقوله 235 «یمرقون من الدین کما یمرق السهم من الرمية 
ثم لا يعودون إليه إلا كما يعود السهم إلى فوقه»"» وغير ذلك من 
النصوص التي يحتج بها من كفرهمء ولا يلزم من هذا تكفير من لم 
يكفرهم » أو شك في كفرهم» لأنه غير لازم» لاحتمال مانع يمنع من 
ذلك عنده» ولو كان لازماً لقال به العلماء ووضحوهء ومن لم یز 
تکفیرهم - وهو الصحيح ‏ فحجته أن أصل الإسلام الثابت لا يحكم 
بزواله إلا بحصول” منافٍ لحقيقته» مناقض لاصله لآن العمدة 
استصحاب الأصل وجوداً وعدماًء ولقول علي رضي الله عنه لما سُئل 
عنهم : أكفار هم؟ قال: «من الكفر فروا»ء ولم يخالفه أحد من 
الصحابة» ولا يلزم من هذا تضليل من كفرهم أو تكفيره» لأنه ورد في 
الحدیث «من کثر مسلماً فقد کفر»٩۲‏ فإنه غير لازم» لما ذكرنا . 


(۱) سبق تخریجه . 
(۲) سبق تخریچه . 
(۳) في «الاصل!: «لحصول». وما آثبته هو الصحیح. 


. سبق نحریجه‎ )٤( 


۱۰۸ 


والمقصود : بیان غلط هذا الجاهل المتمعلم المتعیقل في الزام 
من کفُر الخوارج بتکفیر الصحابةء لأنھم ما کفروا الخوارجء فکیف 
باباضية آمل هذا الزمانء بل هذا القول وهذا الالزام من آقوال آهل 
الکلام المحدث في الاسلام» حیث آلزموا به السلف في [ثبات العلو 
وإثبات الصفات» وزعموا أن من قال بهذا فهو مب مجسم؛ إلى غير ذلك 
من إلزاماتهم الباطلة» إذا تحققت اوا رباج الأول 
مع آنهم من آظهر الناس بدعة 0 وتكفيراً لهاء لأن من كان 
آصل الایمان في قلبه لا نکفره بمجرد تأویله ‏ 


۱۹ 





تپ 

وتكفير من قد كان للشرك فاعلاً إذا كان ذا جھل فلیس بصائب 
على الفور بل من بعد تبيان حجة إذا قارن الإشراك شر المعائب 
واا اي اا عة ر سای لکل شاک 
وهذا سبيل المرسلین ومن قفیٰ لاثارهم من كل آل وصاحب 

فالجواب أن يقال : إن الله تعالی آرسل الرسل مبشرين ومنذرين › 
لثلا یکون للناس علی الله حجة بعد الرسل» فكل من بلغه القرآن 
ودعوة الرسول يك فقد قامت عليه الحجة» قال الله تعالى : «الأنذركم 
به ومن بلغ#”7©» وقال تعالى: وما کنا معذبين حتى نبعث 
رسولا4". 

وقد أجمع العلماء على أن من بلغته دعوة الرسول ية أن حجة 
الله قائمة عليه» ومعلوم بالاضطرار من الدين أن الله سبحانه بعث 


۸۱۹ : سورة الأنعام» الآية‎ )١( 


(۲) سورة الاسراء الاية: ٠١‏ . 


١٠ 





محمداً و بالھدی ودین الحق؛ وأنزل عليه الکتابء لیعبد وحدہ 
لا يشرك معه غیره» فلا يدع إلا هوء ولا يُذبح إلا لهء ولا يُنذر إلا 
له ولا يتوكل إلا عليه» ولا يخاف خوف السر إلا منه» والقرآن مملوء 
من هذاء قال تعالی: فلا تدعوا مع اه آحدا۱4» وقال : #له 
دعوة الحق 4 وقال : #ولا تدع من دون الله ما لا ینفعك ولا 
یضرك ۳ وقال: «فصَل لربك وانحر4» وقال: وعلی ال 
فتوکلوا إِن کنتم مؤمنین ۶4ء وقال: طافاعبدہ وتوکل عليہ ۷4ء 
وقال: #فإياي فارهبون#”". وقال : فلا تخافوهم وخافون إن كنتم 
مؤمنین ۱۹ وقال : #ولم پخش الا اللہ فعسیٰ ولتك أن يكونوا من 
المهتديرء 0# . 

وقد ذكر الله استواءه علی عرشه في سبعة مواضع من کتابه» وذکر 
فوقيته على خلقه في مواضع كثيرة» وذكر أسمائه وصفاته في آيات 


. ١8 سورة الجن الآية:‎ )١( 

(۲) سورة الرعد الایة: ۱۶ . 

(۳) سور یونس» الاية : ۰.۱۰ 
)٤(‏ سورة الکوش الایة: ۲ . 

(4) سورة المائدة» الآية: ۲۳ . 
(«) سورة هودء الآية: ١77‏ . 

(۷) سورة النحلء الآية: 6١‏ . 
 )۸(‏ سورة آل عمران الایة : ۱۷۵. 
(۹) سورة التوبق الآية: ١8‏ . 





کثیرق والله سبحانه لا يعذب خلقه إلا بعد الإعذار إليهم» فأرسل 
رسله» وأنزل كتبهء لثلا یقولوا: #إلولا أرسلت إلينا رسولاً فنتبع آياتك 
ونكون من المومنین؟۳ وقال تعالی : #ولو آنا آملکناهم بعذاب من 
قبله لقالوا ربنا لولا آرسلت [لینا رسولاً فنتبع آياتك من قبل آن نذل 
ونخزی ۰۳۳6 . 

فكل من بلغه القرآن فليس بمعذور؛ فإن الأصول الكبار التي حي 
أصل دين الإسلام قد بينها الله في كتابه ووضحهاء وأقام بها حجته 
على عباده» وليس المراد بقيام الحجة أن يفهمها الإنسان فهماً جلياً 
كما يفهمها من هداه الّه ووفقه وانقاد لامره» فان الکفار قد قامت 
علیهم حجة الله مع اخباره بانه جعل علی قلوبهم أكنة أن يفقهوا 
کلامەء فقال: #وجعلنا علی قلوبهم آكنة آن یفقهوه وفي آذانهم 
وقرا۳4 وقال : #قل هو للذین آمنوا هدی وشفاء والذین لا یژمنون 
في آذانهم وقر ومو علیهم عمی ٩4‏ وقال تعالی : #انهم اتخذوا 
الشیاطین آولیاء من دون الله ویحسبون آنهم مهتدون#6* وقال 
تعالی : #قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالاً الذين ضل سعيهم في 
)١(‏ سورة القصص. الایة: ٦۷‏ . 
 )۲(‏ سورة طه الآية: ١5‏ . 
(۳) سور الانعای الاة: ۲۵. 


() سورة فصلت. الاية : 66 . 
)٥(‏ سورة الأعراف» الاية: ۳۰. 


۱۱ 


الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم یحسنون صنعا۷۹'ء والاییات في هذا 
المعنى كثيرة . 

يخبر تعالئ أنهم لم يفهموا القرآن» ولم يفقهوه» واه عاقبهم 
بالاکنة على قلوبھمء والوقر في آذانهم» وأنه ختم على قلوبهم 
وأسماعهم وأبصارهم» فلم يعذرهم الله مع هذا كله» بل حكم 
بكفرهم » فهذا يبين لك أن بلوغ الحجة نوع » وفهمها نوع آخر» إذاتقرر 
هذا فلا يلزم من قيام الحجة وبلوغها أن يبلغها الإنسان لكل فرد من 
آفراد الجهمية » وعبًاد القبور وغيرهم » ممن تخرجه بدعته من الإسلام » 
كغلاة القدرية» والمرجئة » وغلاة الرافضة» كما يزعمه هؤلاء الجهال 
الذين يزعمون أن حجة الله بالقرآن لم تبلغ جميع الخلق» وأنه لابد من 
إبلاغها لكل فرد» وما علمت هذا عن آحد من آمل العلی والذي 
ذكر أهل العلم» أن هذا لا يلزم إلا من نشأ ببادية بعيدة» أو كان 
حديث عهد بالإسلام» أو يكون ذلك في المسائل الخفية التي قد 
یخنی دلیلها علی بعض الناس» وأما من كان بين أظهر المسلمين 
كجهمية دبي وأبي ظبي وأباضية أهل هذا الساحل وجهميته فهْؤلاه قد 
بلغتهم الدعوة» وقامت عليهم الحجة. وقد وقعت المخاصمة 
والمجادلة بينهم وبين من هناك من طلبة العلم» وراسلوا المشائخ 
وأجابوهم علئ مسائلهم» وأقاموا عليهم الحجة بالدليل» فوضحت 


. ٠١٤ سورة الكهف». الاية:‎ )١( 


DE 





لهم» فلم يبق لهم عذرء كما تقدم في كلام الشیخ عبد اللطیف - 
رحمه الله وكما هو موجود مشهور في رسائل قد وردت على الشيخ 
عبد الرحمن بن حسن ‏ رحمه الله-. 

وقد سكل الشيخ محمد بن عبد الوهاب ‏ رحمه الله تعالى ‏ عن ' 
هذه المسألة فأجاب السائل بقوله"“: (هذا من العجب العجاب 
كيف تشكون في هذا وقد وضحته لکم() مرارا؟ فان الذي لم تقم عليه 
الحجة هو الذي حدیث عهد بالاسلام والذي نشاً ببادية بعيدة» أو 
یکون ذلك في مسألة خفیة. مثل الصرف والعطف. فلا یکفر حتی 
یترف» وآما أصول الدین التي وضحهاا اه واحکمها في کتابه فان 
حجة الله هي القرآن فمن بلغه* فقد بلغته الحجة» ولکن أصل 
الاشکال آنکم لم تفرقوا بین قیام الحجة وفهم" الحجة. فان آکثر 
الكفار والمنافقين” لم يفهموا حجة الله مع قیامها علیهم» كما قال 
تعالئ : #أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام 
بل هم أضل سبیلاً 4ء وقیام الحجة وبلوغھا نوع ؛ وفهمهم إياها نوع 
)١(‏ انظر: «الرسائل الشخصیة» : (ص۰۲6 وه ۲). 
(۷) في «الأصل»: «لك»., والمثبت من «الرسائل الشخصية» . 
() في «الرسائل الشخصية»: «أوضحها». 
 )۵‏ في «الرسائل الشخصیة» : «بلغه القران». 
)٥(‏ في الرسائل الشخصیة» : «وبین فهم . .٩.‏ 


. فی «الرسائل الشخصیة»: «والمنافقین من المسلمین»» وهو خطاً فاحش‎ )٦( 
.۷۷ سورة الفرقان الایّة:‎ ۷۸۱ 


آخر وكفرهم الله ببلوغهم إیاھا مع کونهم لم یفهموها( وان آشکل 
علیکم ذلك فانظروا" قوله ی في الخوارج: «آینما لقیتموهم 
فاقتلوهم)”", مع كونهم في عصر الصحایة ویحفر الا نسان عمل 
الصحابة معهم » ومع إجماع الناس أن الذي أخرجهم من الدين هو 
اشد والغلو والاجتهاد» وهم یظنون آنهم مطیعون(*) الله › وقد 
بلغتهم الحجة ولکن لم یفهموها وكذلك قتل علي بن آبي طالب - 
رضي الله عنه - الذین اعتقدوا فیه [الالهیة]۱) وحرقهم بالنار مع 
کونهم تلامیذ الصحابة ومع عبادتهم**» وهم آیضا یظنون آنهم علی 
حق. وکذلك جماع السلف علی تکفیر آناس من غلاة القدرية 
وغیرهم» مع کثرة") علمهم وشدة عبادتهم وکونهم یظنون آنهم 


)۱( في «الرسائل الشخصیهة» : «وکفرهم ببلوغها إياهم وإن لم يفهموها» . 

(0) _ في الاصل»: «فانظرا والمثبت من : «الرسائل الشخصیة» . 

(۲) آخرجه البخاري في المناقب» باب علامات النبوة في الاسلام: (2/ ۰6۳۹۱۱ 
وأيضاً في فضائل القرآنء باب إثم من راءيش بقراءة القرآن ۰۰ . (ح/ ۵۰۵۷ 
وأيضاً في استبانة المرتدین» باب قتل الخوارج والملحدین : (ح/ ۰6۹۳۰ ومسلم 
في الزكاة» باب التحريض على قتل الخوارج: (/۱۰۱۱) من حديث علي 
مرقوعاً. وفي «الرسائل الشخصیة» زيادة : «وقوله : شر قتلى تحت أديم السماء» . 

. في «الاصل»: «التشدید». والمثیت من : «الرسائل الشخصیة»‎ )٤( 

)٥(‏ في «الرسائل الشسخصیة» : «یطیعون؟. 

ری ما بین المعقوفتین من إضافتي . 

0 في الرسائل الشخصیة» : «مبادئهم». وهو حطاً. 

(۸) سقطت «کثرة» من : «الرسائل الشخصیة؟ . 


١ ١6 





بحسنون صنعاًء ولم يتوقف آحد من السلف في تکفیرهم لاجل آنهم 
لم يفهمواء فان هؤلاء کلهم لم یفهموا) انتهی ( کلامه رحمه الله . 

فإذا علمت هذا وتحققته» فاعلم آن هذا هو سبیل المرسلین» 
ومن قفی آثرهم من الال والأصحاب والتابعین؛ ومن بعدهم من 
الأئمة المهتدین» فحجة الله هي القرآن» فمن بلغه القرآن فلا عذره 
ولیس کل جهل یکون عذراً لصاحبه» فهولاء جهال المقلدین لمل 
الکفر کفار باجماع لت اللهم إلا من كان منهم عاجزاً عن بلوغ 
الحق ومعرفته لا یتمکن منه بحال» مع محبته له و ارادته وطلبه وعدم 
المرشد إليهء أو من كان حديث عهد بالإسلام» أو من نشأ ببادية 
بعيدة فهذا الذي ذكر أهل العلم نه معذورء لأن الحجة لم تقم عليه 
فلا يكفر الشخص المعين حتى يعرف وتقوم عليه الحجة بالبيان» وأما 
التمويه والمغالطة من بعض هؤلاء بأن شيخ الإسلام توقف في تكفير 
المعین الجاهل. فهو من التلییس والتمویه علی خفافیش البصائر 
فانما المقصود به في مسائل مخصوصة قد يخفى دليلها على بعض 
الناس» كما في مسائل القدر والارجاء ونحو ذلك مما قاله آهل 
الأهواء. فإن بعض آقوالهم تتضمن آمورً كفرية من رد أدلة الكتاب 
والسنة المتواترة» فيكون القول المتضمن لرد بعض النصوص کنر 
ولا يحكم على قائله بالکفر لاحتمال وجود مانع يمنع منهء 
() في الاصل»: «کلامهم» وهو خطأ. 
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کالجهل» وعدم العلم بنفس النص آو بدلالته فان الشرائع لا تلزم 
إلا بعد بلوغھاء ولذلك ذکرها في الکلام علی بدع هل الأهوای وقد 
نص علی هذا فقال في تکفیر آناس من آعیان المتکلمین بعد آن قور 
هذه المسألة قال : (وهذا إذا كان في المسائل الخفية» فقد يقال بعدم 
الكفرء وآما ما یقع منهم في المسائل الظاهرة الجلية» آو ما یعلم من 
الدین بالضرورة فهذا لا یتوقف في کفر قائله) . 

ومولاء الأغبياء أجملوا القضية» وجعلوا کل جهل عذرا ولم 
يفصلواء وجعلوا المسائل الظاهرة الجلية وما یعلم من الدین 
بالضرورة» کالمسائل الخفية التي قد یخی دلیلها على بعض 
لئے لات کاو افير الما كا ناد ا 
أو كان حديث عهد بالإسلام» فضلوا وأضلوا كثيراً وضلوا عن سواء 
اا 

إذا عرفت هذا فمسألة علو الله عليل خلقه» واستوائه علیل عرشه 
وإثبات صفات كماله» ونعوت جلاله من المسائل الجلية الظاهرة. 
ومما علم من الدين بالضرورة» فإن الله قد وضحها في كتابه وعلى 
لسان رسوله» فمن سمع الایات القرآنية والأحاديث النبوية فقد قامت 
عليه الحجة» وإن لم يفهمهاء فإن كان ممن يقرأ القرآن فالأمر أعظم 
وأطم لاسيما إن عاند» وزعم أنَّ ما كان عليه هو الحق» وأن القرآن لم 
يبين ذلك بياناً شافياً كافياً» فهذا كفره أوضح من الشمس في نحر 


۱۷ 


الظهيرة» ولا يتوقف في كفره من عرف الإسلام وأحکامه وقواعدہء 
وبالجملة فمن دان بدين غير دين الإسلام» وقام به هذا الوصف الذي 
يكون به كافراً فهو كافر» ولا نحكم على معين بالنار» بل نكل أمره إلى 
الله» وإلئ علمه وحكمه في باطن أمرهء هذا في أحكام الثواب 
والعقاب» وأما في أحكام الدنيا فهي جارية على ظاهر الأمر. 

فإذا علمت هذا وتحققته علمت أن هذا الرجل ملبس مموه في 
إنكاره على من أطلق الكفر علئ من قام به وصف الكفرء وقد كان في 
جملة من بلغتهم الدعوة وقامت علیهم الحجة ولم يقم به شيء 
من الموانع التي تمنع من قیام الحجة. ومراده بذلك التشنیع علی 
الاخوان فیما فعلوه وقالوه من تکفیر الجهمية» وعبّاد القبور» وآباضية 
أهل هذا الزمان» ویلزمهم باللوازم التي لا تلزمهم» وهم یبرژن إلیٰ الله 
من القول بهاء وقد قال أبو الوفا ابن عقيل رحمه الله : 

(نعوذ بالله من أن نلزم إنساناً بلازم قول وهو یفر منه) انتهی 
فكيف إذا لم يلزمه؟ ثم لم يكتف بذلك حتى قام يدعو إلى هذا 
المذهب» ویرعم أن كل من تكلم فيه» وبيّته» ووضحهء وعادی 
أهله» وبيّن غلطهم لا يعرف الأحكام في هذه المسائل المهمة 
العظام. لأنه فيها جاهل» فهلا بيّنها ووضحهاء وإذا كان ذلك 
کذلك فنقول: #هاتوا برهانكم إن کنتم صادقین4ء هل عندکم 


.١١١ سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
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من علم فتخرجوہ لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون ۱4ء 
لكنه قد وعدنا آنا سنری ما لا نطیق نحاوله من الاعتذار للجهمية» 
وعبّاد القبور» وأباضية هذا الزمان لانهم عنده جهال آو مسلمون» کما 
صرح بذلك» وكذلك الاعتذار لمن والاهم وذب عنهم وحینئذ فلا 
عذر له عن بيان هذه الأحكام التي جهلناها من كلام أئمة الإسلام 
وهداة الأنام إلى دار السلامء من عدم تكفير الجهمية» وأباضية أهل 
هذا الزمان» الجھمیةء المعتزلة عباد القبور وبيان أن من كفرهم 
يلزمه تكفير طوائف من علماء السلف لأنهم ما كفروا الجهمية» 
وعمن نقل ذلك. وقال به من العلماء» ويبين لنا الأحكام في أن من 
كمّر أباضية هذا الزمان فقد كمّر جميع الصحابة» لأنهم ما كفروا 
الخوارج الذين خرجوا على علي . 

وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم» 
وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى 
يوم الدين والحمد لله رب العالمين . 


. ۱٢۸ : سورۃ الأنعامء الیة‎  )۱( 
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له ام كان نيان الذهر” اجى 


) 2۱۳2۹ - ۰۱( 


خی تفرع 
عبرا لع زب هه ال خر 





من سلیمان بن سحمان اٍلی الاخ عبد اله“ بن الشيخ حسن بن 
حسین سلمه اللہ تعالی وهداه آمین سلام علیکم ورحمة الله وبرکاته 
آما بعد : 

فقد وقفت على جواب حسين الذي أرسل إليكم» وتأملته فلم 
يكن فيه شيء مما وقع النزاع فيه» بل حاد عن ذلك» وصدّر كلامه 
بالکذب علی محمّد بن حسن المرزوقي وآنا آذکر لك ما في کلام 
أخيك من الکذب علی المرزوقي ‏ وما فيه من الخطأ والغلط والوهم. 
فان بان لك ما ذکرته واتضح لديك کذبه علی المرزوقی وغلطه 
ووهمه» فالواجب الرجوع لی الحق. وعدم التعدي على المرزوقي » 
وبهته بما ليس فيه وتبيين غلط آخيك وان آشکل عليك شيء من 
كلامي» ولم یتضح لك فاعرضه علی المشایخ» فان کان حقاً 
فالواجب قبول الحق» وان کان خطاً رجعث إلی الحق . 


3 


)١(‏ فى هامش «الأصل»: «لأن حا ا رسالته لأأحيه وأبيه فى الرياض ساس لاف 
للمجاوب أثابه الله» . 
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أما كذبه على المرزوقي : فإنه زعم أنه أورد على الشيخ عبد الله 
ابن عبد اللطيف» وعلى الشيخ إبراهيم وعليّ سوالاً هذا نصه : 

(ما قول علماء المسلمين وأئمة الموحدين في رجل يقول في 
الجهمية وفي القبوريّة المنكرين لتوحيد الذات والصفات والعبادة لما 
سكل عنهم قال : إن في تکفیرهم قولان . ویقول في آهل دبي » وفي 
آهل أبي ظبي وفي الاباضیة) في زماننا لما سئل عنهم قال : هم 
مسلمون لم تقم علیهم الحجة). وهذا فیه من الکذب علی المرزوقي 
ما یعلمه کل من وقف علی کلام المرزوقي فانه تصرف فیه وزاد 
ونقص » وسوال المرزوقی عندنا بقلمه» وقد ذکره في رسائله التي 
طبعهاء فلا یمکن مع ذلك قبول تصرفه. والزيادة علیه والنقص 
منه » وهذا نص ما قال المرزوقي : 

(ما قول علماء المسلمين وأئمة الموحدين في إمامة رجل يقول 
في الجهمية والقبورية كأكثر أهل دبي وأبي ظبي فيهما قولان» وأنهما 
لم تبلغهما الحجة» وآن الاباضية في زماننا لما سئل كيف تشبهنا بهم 
قال: مسلمون)”". 

هذا لفظه فأجبناه علئ هذا السؤال بما هو معلوم مشهور من كلام 
العلمای فكان كلامه وسؤاله في إمامة رجل لا يكفر الجهمية 


. فی «الاصل»: «الإباضة»‎  )١( 
. في «الاصل»: «وقد طبع في آربح الفوائد سنة ۱۳۲۵ هوفي القول السوي»‎ )( 
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والقبورية» کأکثر آهل دبي وأبي ظبي الذين قد قامت علیهم الحجت 
ووضحت لهم المحجة. وهم جهمية صرف معطلة للصانم عن 
علوه علی خلقه» واستوائه علی عرشه» وعن الاباضية الذین کانوا 
بالساحل من عمان من آهل هذا الزمان فزعم حسین آن في هلاه 
الجهمية قولین للعلماء» وهذا کذب. فانه لم یکن سواله عن 
الجهمية مطلقاء ولا عن الخوارج الذین کانوا في زمن الصحابة لأن 
الإباضية فرقة منهم» فالکلام في هولاء کالکلام في أولئك . 

وأورد"“ أيضاً سوالا علی الشيخ محمد بن عبد اللطيف» وغذا 
نصه : (قال السائل: ما قول علماء المسلمین في رجلین تنازعا في 
السلام علی الرافضة) إلئ آخره. فهذا حق ومو کما ذکر الا آنه کب 
على المرزوقي وافترى عليه أنه قصده بهذا السؤال» وأنه نازعه فيه 
وهذا السوال إنما وقع النزاع فيه بينه وبين ابن عثيمين0©» لم يكن بينه 
وبين حسين فيه نزاع» ولا كلام» ولا قصده بهء وإنما أراد تشيين 
المرزوقي بما لم يقلهء فكان هؤلاء أحق بقوله : 

#والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا 
بھتاناً و إئماً مبینا۳۹. 


)١(‏ في هامش «الاصل»: «آي حسین بن حسن». 
(۷) فی هامش «الاصل»: «هو محمد بن عبد الله من سكان السلمية . . . الیمامةا. 
 )۳(‏ سورة الأحزاب » الآية : 0۸ وفي «الأصل؟: «يرمون». وهو خطأ. 


۲0 


وقوله ي : «من رمى مسلماً بما ليس فيه سقاه الله من ردغة 
الخبال۱۷) عصارة هل النار. 

وآما قوله : نما النزاع بیننا وبینه في مسألة لم يذكرها في سؤالاته ؛ 
لعدم ورعه وتقواه» وخوفه من الله في صنف من الجهمية» كرجل قرأ 
القران وهو عامي لا یعرف معاني القرآنء وکان عندہ علماء یعظمھم : 
ويظن أنهم علماء بمعاني القرآن» 7 علی آحکامه وحدوده 
فیقولون : نعم الرحمن على العرش استوى» ولكن معناه كذا وكذاء 
مما لا يعرف معناه» فأضله هؤلاء الزنادقة الكفار بموافقتهم له على 
ظاهر الآبة» ولم يدر المسكين أنهم قد خالفوا ما كان عليه الرسول ا 


() ساق المؤلف ‏ رحمه الله الحدیث مختصراً بمعناه» ولفظه بتمامه: «من حالت 
شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله ومن خاصم في باطل وهو يعلمه لم 
يزل في سخط حتى ينزع عنه ومن قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال 
حتی یخرج مما قال» . 
آخرجه آبو داود في الاقضیة: (۰۲۳/6 ح/ ۳۵۹۷ واللفظ له وأحمد: 
(۲/ ۰ء والحاکم : (۲/ ۲۷)» والبيهقي في «الکبری» : (AT‏ ۰۳۳۲/۸ 
وأيضاً في «الشعب»: (ح/ ۰0۷۳۹ و۰۷۷۳ والخراتطي في «مساویء الخلاق» 
مختصراً: (ح/١۱۹)ء‏ كلهم من طريق زهير بن معاوية عن عمارة بن غزية عن 
يحيئ بن راشد عن ابن عمر مرفوعاًء وأوله : «من حالت شفاعته دون حدٌ من حدود 
الله . . ٠.‏ الحديث. قال الحاكم : صحيح الإسناد ولم يخرجاهء ووافقه الذهبي ء 
وهو كما قالا. وقال المنذري في «الترغیب والترهیب): (۳/ ۱۹۸): «رواه أبو داود» 
واللفظ له » والطبراني باسناد جید» . 
ردغة الخبال : قال ابن الأثير: (جاء تفسيرها في الحديث «أنها عصارة أهل النارا؛ 
واليّدْغَة بسکون الدال وفتحها : طین ووحل کثیر) . «النهایة» : (۲/ ۲۱۵). 
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وأصحابه والتابعون» وجمیع آهل السنة والجماعة من |ثبات ما آثبته 
الله لنفسهء وأثبته له رسولہ گل من الاسماء والصفات فقلنا هذا 
الصنف لا يكفرون حتى تقام عليهم الحجة؛ لانهم عوام لم یفهموا 
معاني القرآن» ولم يكن لهم معرفة واطلاع بالتفاسیر» ولا بمنازعة أهل 
السنة والجماعة لعلمائهم الذین آضلوهم ۱ 

فقال محمد بن حسن المذكور: هذا الصنف كفار» ومن لم 
یکفرهم فهو کافر مثلهم إلى آخر كلامه . 

فأقول: كل هذا كذب على المرزوقي» وإنما أراد الرجوع عن قوله 
الأول» فلم يحسن فأتى بصورة كلام يخالف ما ذكره أولاً بقلمه من 
الکلام الذي وقع النزاع بینهما فیه» وليس النزاع في هذا الكلام 
الأحیں وہٰذا نص ما ذکرہ أولاً بقلمه» ليتبين لك أنه حاد عنه إلى هذا 
الكلام الأخير قال : 

ما يقول الشيخ''' بن الشيخ بن الشيخ محمد بن عبد اللطيف بن 
0 ورف ارس نارق سا ی ی اه رای را 
يكفرهم كافر» واستدلوا على ذلك بقول بعض العلماء : من لم یکفر 
المشركين» أو شك في كفرهم فهو كافر. 

وقال الآخرون أما قولكم : (الجهمية كفار) فهذا حق ٍن شاء 


. في هامش «الاصل»: «سوال حسین بن حسن»‎ )١( 
فى «الأصلل» : «انشاء».‎ )( 
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اق ونحن ل ذلك رجو و و الفلا س أل ال 
والجماعة» كما ذكر ذلك الشيخ عبد الرحمن بن حسن - رحمه الله - 
في کتابه «فتح المجید شرح کتاب التوحید» في الکلام علی آول باب 
من جحد شیثاً من الاسماء والصفات وکما ذکره الشیخ عبد الرحمن 
آیضاً في جوابه عن شبهة الجهمي ابن کمال المذکور في مجموعة 
التوحید» وکما ذکره ابن القیم - رحمه الّه - في «الكافية الشافیة» 
بقوله : 

ولقد تقلد کفرهم خمسون في عشر من العلماء في البلدان 

وآما قولکم : (والذي ما یکفرهم کافر) فهذا باطل مردود ما ذکره 
هولاء الأعلام من تکفیر الجمهور من آهل السنة والجماعة للجهمي 
وعدم تکفیر الباقین من آهل السنة والجماعة لهم» آفیجوز تکفیر من 
لم يكفرهم من العلماء المذكورين أو“ غیرهم مع ذلك؟ وهل رأيتم 
آحداً من المة کر هولاءالعلماء الذین لم یکفروا الجهمية؟ 

آما ورد في الحدیث «من کفر مسلماً فقد کفر»" وأنتم کفرتم 
من العلماء ومن المسلمین» آما یتقون الله؟ ومع هذا البيان يا شيخ 
محمد لم يفهموا أو لم يرجعواء بل فتنوا وافتتنوا والعياذ بالله» وقالوا 
لهم أيضاً في الجواب : وأما قول بعض العلماء من لم يكفر المشركين 


۾ 
۱ 


. في «الأصل»: «أن غيرهم»» والمثبت كما في كتاب : «كشف الأوهام والالتباس»‎ )١( 


. سبق تخریجه‎  )٢( 


۱۳۸ 


أو شك في كفرهم فهو كافر فهذا حق ونحن نعتقدہ!'' بحمد اللہ 
لكن هذا فيمن أجمع علماء الإسلام على كفره» وأما من اختلفوا فيه 
فلا يقال فيمن لم يكفره ذلك» إذ يلزم منه تكفير طائفة من علماء 
السلف من أهل السنة والجماعة ومن تبعهم ممن سكت عن 
تكفيرهم من عوام المسلمين» وفيه الوعید الشدید والنهي الأکید 
ومع هذا كله لم يفهموا لكونهم من العوام» ولهم مقاصد سوء لا 
يمكن بيانها في هذا السؤال) إلى آخر كلامه . 

فهذ۲ السوال یخالف ما ذكره في هذا الكلام الآخير» وفيه 
التصريح بأن النزاع الواقع فيه وفي الجهمية مطلقاً لا فی صنف منھمء 
والكلام الأخير لم يذكر المرزوقي فيه نزاعاً ولا سأل عنه أصلاً مع ما 
فيه من الخطاً والغلط » كما سنبينه إن شاء”" الله تعالى فإذا تحققت أن 
کلامه ُذا یخالف ما ذکره*) أخيراً تبين لك كذبه على المرزوقي» 
وتعمّده لذلك» وأنه أراد الرجوع عن قوله الأول» فلم يحسن أو لم يرد 
الرجوع » ولكنه غالط بهذاء وأما خطؤه في هذا السؤال . 

فاعلم أن النزاع في الجهمية مطلقاً لم يكن في صنف منهم » كما 
زعمه في قوله الأخير» فزعم آن جمهور آهل السنة والجماعة یکفرون 


() في «الاصل»: «نفتقده» وهو خطاً. 

. في هامش «الاصل»: «قال سلیمان»» والمراد به ابن سحمان رحمه الله‎  )٢( 
. في «الأصل» : «انشاء؟‎ )٣( 

(4) في هامش «الأصل»: «أي حسيناً . 


۱۳۹ 


الجهمية. وآن الباقین لا یکفرونهم فصح آن لامل السنة والجماعة 


عندہ فیهم قولین 0 
طائفة یکفرونھم وهم الجمهور. 
وطائفة لا یکفرونھم . 


وقد كان من المعلوم أن العلماء لم يختلفوا في تکفیر الجھمیة 
وأنهم ضلالة زنادقة» بل قد ذكر من صثف في السنة تكفيرهم عن 
عامة أهل العلم والأئر كما هو مذكور في جواب الشيخ عبد اللطيف 
- رحمه الّه - وقد کا نا ذلك في «بيان كشف الأوهام والالتباس»» 
وأن الخلاف في نوع من جهال المقلدين لهم لافي جميعهم. وهؤلاء 
الجهال ليسوا بالجهمية الصرف الذين أجمع العلماء على كفرهم ؛ بل 
هم اس من آتباع الائمة الاربعة وغيرهم من طواتف آهل البدع 
والاهواء الذین آحسنوا" الظن بمن قلدوم. مع تمکنهم من الهدی 
والعلم ومعرفة الحق» فاعرضوا عنه» وأحسنوا الظن بمن قلدوه» ممن 
نزع من أتمتهم إلى مذهب الجهمية. وآما الجهمية الصرف فلا 


خلاف فیهم . 
وآما قوله : (وآما قولکم : والذي ما یکفرهم کافر فهذا باطل 
مردود) . 


. في هامش الاصل»: «هذا رد فيه على حسین وشیخه [مامه الکویتی»‎ )١( 
. فى «الأصل»: «حسن»»ء والصواب ما آثبته‎ )( 


۳۳ 


جوابه أن يقال : 

بل کلامه هو الباطل المردود» فإنه لم ينقل عن أحد من العلماء 
عدم تكفيرهم» وانما هو بمفهومه ومفهومه مردود بما نقله بعض 
أهل السنة والجماعة عن عامة أهل العلم والأثر» وهو منطوق صريح 
يرد هذا المفهوم الفاسد الذي لم يذكر قائلاً به من أهل العلم» بل هو 
من الكذب على العلماء» وقد قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب - 
رحمه الله في «نواقض الإسلام العشرة» : (أن من لم يكفر المشركين 
أو شك في كفرهم فهو كافر)» وإذا كان ما ذكره الشيخ محمد رحمه 
الله - وقال به أهل العلم أنه باطل مردود تبين لكل منصف غلطه 
35 ؤه» وأنه متبع لهواه بغير هدى من الله . 

وأما قوله : (آفیجوز تکفیر من لم یکفرهم من العلماء المذکورین 
أو غيرهم مع ذلك؟) . 

فیقال : آولا: دعوی آنه لم یکفر الجهمية بعض العلماء دعوی 
مجردة لم پذکر من قال به من العلماء الا المفهوم من قول بعض 
العلماء» وقد كفرهم جمهور العلماء آو آکثرهم» وقول ابن القيم ولقد 
تقلد كفرهم إلى آخرہء فظن بمفهومه أن من عدى هؤلاء المذكورين لا 
يكفرون الجهمية» وهذا ليس بلازم ولا شرط» وذلك أنه إذا نقل بعض 
أهل العلم عن عدد منهم نحو خمسمائة إمام» أو أقل» أو أكثر لا 
يلزم من ذلك أن الباقين لا يكفرونهم . 


۳۱ 


ثم انا قد ذکرنا من نقل تکفیرهم عن عامة هل العلم والائی 
کما ذکره شیخنا الشیخ عبد اللطیف عن آهل السنة فبطل هذا 
المفهوم . 

ویقال انیا : فلو قدر آن أحداً من العلماء لم یکفرهم لسبب من 
الاسباب المانعة له من تکفیرهم آمکن آن نعتذر عنه ولا نکفره» بل 
والاجماع في ذلك قطعي» وربما کان له عذر من الأعذار» والأسباب 
المانعة من تکفیره كما ذكر ذلك شيخ الاسلام في «رفع الملام عن 
الأئمة الأعلام». وکما ذکره الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد - رحمه 
الله في رسالته التى كتبها بعد دخول مكة المشرفة لما سُئل عن ذلك 
في مسائل معروفة . 

وأمّا قوله : (وأما من اختلفوا فيه فلا يقال فيمن لم يكفره ذلك) . 

فيقال: هذا فرضه وتقديره في أهل الأهواء والبدع الذين لم 
تخرجهم بدعتهم من الإسلام» كالخوارج الآول وغيرهم من أهل 
البدع» وأما عبّاد القبور والجهمية فهؤلاء غير داخلين فيهم» بل قد 
آجمم العلماء علی تکفیرهم وأخرج الجهمية أكثرُ السلف من 
الثلاث والسبعين فرقةء ولما سئل عنهم الإمام عبد الله بن المبارك 
قال : (ليسوا من أمة محمد لة) ذكره عنه شيخ الإسلام أبن تيمية 


قدس الّه روحه . 


۱۳۲ 


وأما قوله : (إذ يلزم منه تکفیر طائفة”'من علماء السلف من أھل 
السنة والجماعة ومن تبعهم ممن سكت عن تكفيرهم من عوام 
المسلمين» وفيه الوعيد الشديد والنهى الأكيد) . 

فيقال له: هذا لا يلزم» ولو لزم فلازم المذهب ليس بمذهب» 
كما ذكر ذلك أهل العلم» وقد تقدم الجواب عن هذا قریباء بل 
يقال : إنه مخطىء غالط ولا نکفرہ ؛ لاحتمال وجود مانع يمنع من 
ذلك ما جهلا وإما خطأء وقد بسطنا هذا في «بيان كشف الأوهام 
والالتباس» بل هذا الإلزام من أقوال أهل البدع المحدثة في الإسلام» 

وأما ما ذكره من سكوت العوام من المسلمين فمن العجب 
العجاب» وكيف يقول هذا طالب علم» وهل يكون كلام العامة مما 
يصلح أن يحتج به في مسائل العلم» فكيف بسكوتهم أو تقريرهي؟ ! 
عرف سوء فهمه وضلال وهمه في هذه المياحث التي خاض فيها 
وهو لا یعرفها . 


. فی «الاصل»: «طایفة»‎  )١( 


۱۳۳ 





وأما خطؤه في هذه الرسالة الأخيرة فقوله : (ٍنما النزاع بيئنا وبينه 
في مسألة لم يذكرها في سؤالاته لعدم ورعه وتقواه وخوفه من الله 
كصنف من الجهمية كرجل قرأ القران وهو عامي لا يعرف معاني 
القران» وكان عنده علماء يعظمهم ويظن أنهم علماء بمعاني القرآن 
و علول أحكامه وحدوده) إلى آخره . 

فحوابه آن یقال : وهذا آیضاً من الکذب علی المرزوقي» فان 
النزاع الذي وقع بينهما هو ما ذكر بقلمه في سؤاله للشيخ محمد ابن 
الشيخ عبد اللطيف أن النزاع بينهما فيه لا في هذا الكلام الأخيرء وهذا 
الكلام الأخير الذي ذكره حسين» کلام باطل مردود» لم یقل به الا 
طائفة من آهل البدع ما تیه خن هو الصف من الجوعية هم 
من الذين اتفقت الأمة علی تکثیرهم لأنهم لیسوا من المقلدین 
المتمكنين من الهدى والمعرفة بالأسباب المتيسرة الممكنة» بل هم 
من الأتباع المقلدين المعرضين عن طلب الهدى» كما قال ابن القيم 


)١(‏ في «الأصل»: «اتفق». 


۱۳ 


رحمه الله تعالى في الطبقات ا 

(الطبقة السابعة عشرء طبقة المقلدين» وجهال الكفرة وأتباعهم 
وحميرهم الذین [ھم]ا معھم تبع یقولون إ انا مجدنا اباءنا على امةن ولنا 
آسوة بهم » ومع لئ" لاهل 0 
تھے آنفسهم من السعي » و اطفاء نور اللہ عو دینه » 
واخماد کلماته بل هم بمنزلة الدّواب» وقد اتفقت سار الم على آن 
مذه الطبقة کمّان وان کانوا جهالاً مقلدین لرژسائهم وأئمتهم. إلا ما 
بحکی عن بعض آهل البدع آنه لم يحكم لهؤلاء بالناره وجعلهم 
بمنزلة من لم تبلغه الدعوق وهذا مذهب لم يقل به أحد من أئمة 
المسلمين ولا الصحابة ولا التابعونء ولا من بعلهم وإنما يعرف 
عن بعض آهل الکلام الْمخدّث في الاسلام) . 

إلى أن قال : 

(والإسلام هو توحيد الله وعبادته وحده لا شريك لهء والإيمان 
برسوله واتباعه فیما جاء به» فما لم یأت العبد بها فلیس بمسلم» وان 
لم یکن کافراً معانداً فهو كافر جاهل» فغاية هذه الطبقة أنهم كقار 
جهّال غیر معاندین» وعدم عنادهم لا یخرجهم عن کونهم کفاراء فإن 


)١(‏ انظر: «طریق الهجرتین»: (ص۱۱؟). 
)٢(‏ في «الاصل»: «اتفق» والمثبت من «طریق الهجرتین» . 


۱۳۵ 





الكافر من جحد توحيد الله تعالئ» وکذّب رسولهء إما عناداً وإما 
جهلاً وتقليداً لأهل العناد» فهذا وإن كان غايته أنه غير معاند فهو 
متبع لأهل العنادء وقد أخبر الله تعالئ في القرآن في غير موضع 
بعذاب المقلدین لاسلافھم من الکفار وأن الأتباع مع متبوعيهم 
فانهم یتحاجون في النار» وآن الاتباع یقولون #ربنا مولاء آضلونا فاتهم 
عذاباً ضعفاً من النار#)”©. وذكر آيات نحو هذه» وهذا مبسوط في 
(الطبقات» فراجعه . 

فإذا فهمت هذا فاعلم أن هذا الصنف من جهّال المقلدین غير 
من ذكر ابن القيم أن للعلماء فيهم قولين» والذين ذكر فيهم القولين 
هم المتمكنون من الهدى والعلم ومعرفة الحق بالأسباب المتيسرة» 
ثم تأمل ما ذكره عن بعض أهل الكلام أنه جعلهم بمنزلة من لم 
تبلغهم الدعوة» وهولاء الصنف من الجهمية وغيرهم من عبّاد القبور, 
كجهمية دبي وأبي ظبي قد بلغتهم الدعوة» وقامت عليهم الحجةء 
فان حجة الله على خلقه القرآنء فمن بلغه القرآن فقد بلغته الحجّة 
وقامت عليه» قال الله تعالیٰ: «الأنذركم به ومن بلغ ۷4ء وقال 
تعالى : #لثلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل 4 . 


(۱) سورة الاعراف الایة: ۳۸. 
(0) سورة الانعام الایة: ۱٩‏ . 
(0) سورة النساءء الآية: ١56‏ . 


FI 


وقد آجمع العلماء علی آن من بلغته دعوة الرسول یر آن حجة 
لله قائمة عليه» ولیس المراد بقیام الحجة آن یفهمها الانسان فهماً 
جلیا کما یفهمها من هداه الّه ووفقه وانقاد لهمره» فان الکفار قد 
قامت عليه حجة الله مع اخباره بأنه جعل علی قلوبهم أكنة أن یفقهوا 
کلامه . 

وقد ذكرنا هذا مبسوطاً في «كشف الشبهتین»» وفي «کشف 
الأوهام»» وهذا يبين لك خطأ أخيك في قوله : (فقلنا هذا الصنف لا 
يكفرون حتى تقام عليهم الحجة؛ لأنهم عوام لم يفهموا معاني 
القرآن» ولم يكن لهم معرفة واطلاع بالتفاسيرء ولا بمنازعة أهل السنة 
والجماعة لعلمائهم الذین آضلوهم) . فقوله هذا کله خطاً محض فان 
هذا لا يشترط في قيام الحجة» فان قیام الحجة وبلوغها نوع وفهمها 
نوع آخرء كما قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لما سئل 
عن هذه المسألة“ فأجاب السائل بقوله : 

(هذا من العجب العجاب كيف تشكون في هذا» وقد وضحته 
لك مرارأء فإن الذي لم تقم عليه الحجة هو الذي حديث عهد 
بالإسلام» والذي نشأ ببادية بعيدة» أو يكون ذلك في مسألة خفيةء 


() انظر: قسم «الرسائل الشخصية» من مجموع مؤلفات لشيخ محمد بن عبد الوَمّاب 
رحمه الله (ص/ +5 و٥٤‏ ). 
() في «الأصل»: «لك»»ء والمثبت من «الرسائل الشخصیة» . 


۱۳۷ 


مثل الصرف والعطف فلا يكفر حتى يعرّف» وأما ال الدين التي 
وضّحها(" الله وأحكمها في کتابه فان حجة الله هي القرآن» فمن بلغه 
القرآن فقد بلغته الحجة» ولكن أصل الإشكال أنكم لم تفرقوا بين قيام 
الحجة وفهم الحجة فإن الکفار والمنافقین لم یفھموا حجة الله مع 
قيامها عليهم) إلى آخر كلامه رحمه الله . 

وإنما يقال مثل هذا في المسائل النظريّة الاجتهادية الخفية التي 
قد یخفی دلیلها علی بعض الناس وأما ما يعلم بالضرورة من دين 
الإسلامء كعبادة الله وحده لا شريك له» وترك عبادة من سواه » ومعرفة 
علو الله على خلقه واستوائه علی عرشه وإثبات أسمائهء» وصفات 
کماله» ونعوت جلاله» فإن هذا قد وضَّحه الله في كتابه» وعلى لسان 
رسولەء فلا عذر لأحد في الجهل بذلك» وقد فطر الله على ذلك 
جميع المخلوقات حتى البهائم . 

قال الشيخ عبد الله ابن الشيخ محمد بن عبد الوهاب في جواب 
سؤال ورد عليه : (فاعلم ألهمك الله للصواب, وأزال عنك ظلم الشك 
والارتياب» أن الذي عليه المحققون من العلماء آن آهل البدع 
کالخوارج والمرجئة''' والقدرية ونحوهم لا يكفرون» وذلك أن الكفر 
لا يكون إلا بإنكار ما علم من الدين بالضرورة» وأما الجهمية 


)١(‏ فى «الرسائل الشخصیة» : «أوضحها. 
0 في «الاصل!: «والرجئة» وهو خطاً. 


۱۳۸ 





فالمشهور من مذهب آحمد - رحمه الله - وعامة أئمة السنة تكفيرهم» 
فان قولهم صریح في مناقضة ما جاءت به الرسل من الکتاب والسنت 
وحقيقة قولهم جحود الصانع» وجحود ما آخبر به عن نفسه وعلی 
لسان رسوله» بل وجمیع الرسل ؛ ولهذا قال عبد له بن المبارك : انا 
لنحكي كلام اليهود والنصارى ولانستطيع أن نحكي كلام الجهمية» 
وبهذا كمّروا من يقول : القرآن مخلوق» وأن الله لا يُرى في الآخرة» وأن 
الله ليس على العرش» وأنه ليس له علم ولا قدرة ولا رحمة ولا غضب 
ولا غير ذلك من صفاته» وهم عند كثير من السلف» مثل ابن المبارله 
ويوسف بن أسباط وطائفة من أصحاب أحمد ليسوا من الثلاث 
وسبعين فرقة التي افترقت عليها الأمة) انتهي' 

وکذلك قوله : (فأضله هؤلاء الزنادقة الكفار بموافقتهم له على 
ظاهر الآيّة فإن هذا لا يكون عذراً له» وقد قال تعالیٰ عن هذا الصنف 
من الناس آنهم یقولون: #ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا 
السیلا۱6؟ وقال تعالى عنهم: #ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذاباً 
ضعفاً من النار۳4). 

وإذا أتكر هذا الصنف علو الله على خلقه فهم كفار؛ لأن الله 
تعالى في أعلئ ”" عليين» وأنه يدعئ من أعلئ لا من أسفل» ومن 


() سورة الأحزاب» الآية : /51 . (0)_ سورة الاعراف» الایة: ۳۸. 
(۳) فی «الاصل»: «أعلا . 


۱۳۹ 


زعم آن الاستواء) بمعنی الاستیلاء آو القدرة على الأشياء» كما 
تقوله الجھمیةء فقد جحد علو الله على خلقه ؛ لأن الله مستول على 
الأشياء كلها وقادر عليهاء فلو كان مستوياً على العرش بمعنى 
الاستيلاء وهو عز وجل مستولٍ على الأشياء کلها» لكان مستوياً على 
العرش» وعلى الأرض» وعلى السماء وعلى الحشوش والأقذار؛ لأنه 
قادر على الأشياء مستول عليهاء وإذا كان قادراً على الأشياء كلهاء 
ولم يجز عند أحد من المسلمين أن يقولوا: إن الله مستو على 
الحشوش والأخلية» لم يجز أن يكون الاستواء”" على العرش الاستيلاء 
الذي هو عام في الأشياء كلهاء ووجب أن يكون معنى الاستواء 
يختص العرش دون الأشياء كلهاء وقد كان من المعلوم بالضرورة أن 
الاستواء هو العلو والارتفاع على العرش» وعلى جميع المخلوقات» 
فمن زعم أن الاستواء بمعنى الاستيلاء» أو غير ذلك من تفاسير 
الجهمية» فقد جحد علو الله على خلقه واستواءه على عرشه» ولا 
ينفعه الإقرار بلفظ الاستواء على العرش مع جحود معناه» وصرفه عن 
ظاهره » وما یلیق به لی ما لا یلیق به . 

فإذا تبين لك هذا علمت آن هذا الصنف هم جهال المقلدین 
للجھمیةء وأنه لا خلاف في تکفیرهم. وہٰذا بخلاف الجهال 


. فى «الأصل» : «الاستوئ»‎ )١( 
فى «الأصل» : «الاستوئ».‎ )( 


۱۰ 


المقلدین الذین تمکنوا من العلم ومعرفة الحق بالاسباب المتیسرة 
ولکن آعرضوا عنه» وأحسنوا الظن بمن قلدوه» وخلدوا إلیٰ آرض 
الجهالة» فهؤلاء قد ذكر ابن القيم في «الكافية الشافية» أن لأهل العلم 
فیهم قولین» وتوقف عن وصفهم بالکفر وعن وصفهم بالایمان» 
وجزم في «الطبقات» أنه لا عذر لهم عند الله» ولم يستثن إلا العاجز 
فقال)-رحمه اللّه -: 

(نعم لابد في هذا المقام من تفصیل به یزول الاشکال» وهو 
الفرق بین المقلد تمکن من العلی ومعرفة الحق» فاعرض عنه 
ومقلد لم يتمكن من ذلك والقسمان واقعان في الوجود . 

فالمتمكن المعرض تارك للواجب عليه لا عذر له عند الله» وأما 
العاجز عن السؤال والعلم الذي لا يتمكن من العلم بوجه فهم 
قسمان: 

أحدهما: مريد للهدى» مؤثر له» محب له غير قادر عليه 
ولا على طلبه؛ لعدم مرشد فهذا حكمه حكم أرباب الفترات» ومن 
لم تبلغه الدعوة . 

والثاني : معرض لا إرادة له ولا يحدّث نفسه بغير ما هو عليه . 

فالأول يقول: يا رب لو أعلم لكل ديناً خيراً مما أنا عليه لدنت 


.)4۱۲ انظر: «طریق الهجرتین»: (ص‎ )١( 


۱۱ 


به» وترکت ما آنا عليه» ولكن لا أعرف سوى ما أنا عليه» ولا آقدر الا 
علیه » فهو غاية جهدي ونهاية معرفتي . 

والثاني: راض بما هو عليه» لا يؤثر غيره» ولا تطلب نفسه 
سواه» ولا فرق عنده بين حال عجزه وقدرته» وكلاهما عاجز» وهذا لا 
يجب أن يلحق بالأول ؛ لما بينهما من الفرق . 

فالأول: كمن طلب الدين في الفترة فلم يظفر به» فعدل عنه بعد 
استفراغه الوسع في طلبه عجزاً أو جهلا . 

والثانی : کمن لم یطلبه بل مات علیٰ شرکه» وإن كان لو 
طلبه لعجز عنه» ففرق بين عجز الطالب وعجز المعرض إلى آخر 
کلامه . 

فإذا علمت هذا تبيّن لك آن هذا الصنف من الجهمية لیس کمن 
تمكن من العلم» ومعرفة الحق بالأسباب» فأعرضوا عنه» وأحسنوا 
الظن بمن قلدوهء وأخلدوا إل آرض الجهالة» بل هم من الصنف 
الأول المعرضين عن طلبه راسا ولا هم أيضاً كذلك ممن عجز عن 
السوال والعلم الذي يتمكنون به من الهدى والمعرفة والحق لعدم 
المرشد إليهء بل المرشدون لهذا الدين والداعون إليه غير معدومين 
ولله الحمد والمنة» فكان قول محمد بن حسن المرزوقي في تكفير 
هذا الصنف هو الحق والصواب الذي لا غبار عليه» وهو أحق 
بالصواب من حسين لما ذكرنا . 


1٤۲ 


أما قوله : (وقلنا له: قد ذهب لی ما ذکرناه شيخ الإسلام ابن 
تيمية واد بن القیم وغيرهم من أهل الحق رحمهم الله تعالى) . 
فيقال: هذا كذب» ووهم على شيخ الإسلام وابن ن القیم ۳ 
رحمهما الله تعالئ -» وعلئ أهل الحق؛ لأن كلام شيخ الإسلام وابن 
القيم وغيرهم من العلماء في أهل الأهواء و الذين لم تخرجهم 
بدعتهم من الإسلامء وفيما يخفى دليله من اود النظرية الاجتهادية 
الخفية. 
آما ابن القیم : فقد ذکرنا بعض قوله بما آغنی عن (عادته» وآما 
شيخ الاسلام: فکلامه في عدم تکفیر الجاهل والمخطیء انما 
المقصود به في مسائل مخصوصة قد یخفی دلیلها علی بعض 
الناس كما في مسائل القدرء والإرجاء» ونحو ذلك مما قاله أهل 
الأهواء» فإن بعض آقوالهم تتضمن أموراً كفرية من رد أدلة الكتاب 
والسنة المتواترة التبويّة » فيكون القول المتضمن لرد بعض النصوص 
9 کفراء ولا یحکم علی قائله بالکفر لاحتمال وجود مانع» کالجهل» 
وعدم العلم بنفس النص. آو بدلالته» فٍن الشرائع لا تلزم الا بعد 
بلوغها ولذلك ذكرها في الكلام على بدع أهل الأهواء”»» وقد نص 
کات سی کر آا مون آغیان السك فين بيعف أذ قزر ذه 


۶ 


المسالة . 
 )١(‏ في «الاصل»: «الاموی». 


۳ 


قال : (وهذا إذا كان في المسائل الخفية فقد يقال بعدم التكفير» 
وأما ما يقع منهم في المسائل الظاهرة الجلية» أو ما يعلم من الدّين 
بالضرورة فلا یتوقف في کفر قائله) انتهی . 

إذا عرفت هذا فمسألة علو الله على خلقه من المسائل الجلیقف 
الظاهرة ومما علم بالضرورة» فإن الله قد وضحها في کتابه» وعلئ 
لسان رسوله وهي مما فطر الله عليها جميع خلقه. إلا من اجتالته 
الشياطين عن فطرته» واتبع هواه» وأخلد إلى الأرض» وكلام شيخ 
الإسلام إنما يعرفه ويدريه من مارس كلامه» وعرف أصوله» فإنه قد 
صرح في غير موضع أن الخطأ والجهل قد يغفرا لمن لم يبلغه الشرع » 
ولم تقم عليه الحجة في مسائل مخصوصة إذ اتقى الله ما استطاع 
واجتهد بحسب طاقته» وأين التقوى وأين الاجتهاد الذي يدّعيه عبّاد 
القبور» والدَّاعون للموتى والغائبين» والمعطلون للصانع عن علوه 
علیٰ خلقهہء واستواءہ''' علیٰ عرشه» ونفى أسماءه وصفات كماله 
ونعوت جلاله» والقرآن یتلی في المساجد والمدارس والبيوت» 
ونصوص السّنة النبوية مجموعة مدونة معلومة( الصحة والثبوت . 

فلیس في کلام شیخ الاسلام وابن القیم - رحمهما اللہ ما يؤيد ما 
ذهب إليه حسين آخوك ؛ لان کلامهما في عدم التکفیر بالمکفرات 


)١(‏ فی «الاصل»: «واستوائه. 
() في الاصل»: «معلوم». 


١5 


قوليها وفعليها إنما هو في مسائل مخصوصة. مما قد يخفى دليله من 
الامور الخفية والنظرية الاجتهادیت لا فى الأمور الظاهرة الجلية 
المعلومة بالضرورة من دين الإسلامء وفيمن لم تقم علیه الحجة 
وکلامنا"" وکلام المرزوقي إنما هو في جھمیة دبيء وأبي ظبي » وفي 
أباضية أهل هذا الزمان من أباضية ساحل عمان الذين هم”" بين أظهر 
المسلمين وقد بلغتهم الدعوة وقامت عليهم الحجةء فالمغالطة 
بالكلام في غیرهم من آتباع الجهمية الجهال المقلدین والاباضية 
المتقدمین الذین هم فرقة من الخوارج تلبیس وتمویه علی من لا 
يدري حقيقة الحال . 

وأيضاً فإنه ليس الكلام والنزاع في أهل الأهواء والبدع إنما الكلام 
في الجهمية وعبّاد القبوں وأما الجھل والخطاً في غير ما علم 
بالضرورة من دين الااسلام » فكلام شيخ الإسلام في ذلك معروف 
مشھوں ومن تأمل كلام شيخ الإسلام وجده یصله بما یفصل النزاع 
ویبین المراد بآنه لم تقم علیه الحجة الرسالية» التی من خالفھا کان 
كافراً تارة» وفاسقاً اخری» آو يكون ذلك في الأمور التي قد يخفى 
دليلها على بعض الناس» ولذلك يذكر هذا في الكلام علئ بدع أهل 
(۱) في هامش «الأصل»: «دليلنا رسائله والشهود عندنا بالبحث في جهمية الزمان 

وأباضة الوقت» . 


(0) فى «الأصل»: «الذينهم»ء وهو خطأ. 


١6 


الاھواء التی لم تخرجهم بدعتهم من الملت كالخوارج والقدرية 
والمرجئة وغيرهم» أو كالذي نشأ ببادية بعيدة» أو كان حديث عهد 
بالاسلام» وكالذي آمر أهله ۳ مات آن یحرقوہ ويذروه في البحرء فان 
هذا وإن كان قد شك فى قدرة الله فإنه كان موحداً ليس من أهل 
الوك فقد ثبت من طريق أبى كامل عن حماد عن ثابت عن أبى 
رافع عن أبي هريرة الم يعمل خيراً قط إلا التوحید»(). 

فمن كان مؤمناً بالله ورسوله باطناً وظاهراًء لکنه اجتهد في طلب 
الحق فاخطاء أو غلط. أو جهل. أو تأول» فان الله تعالی یغفر له 
ا ا ا 
الغلط أن هؤلاء لمّا سمعوا كلام الشيخ ‏ رحمه الله - في ڊ بعض أجوبته 
یقول بعدم تکفیر الحاهل» والمحتهد المخطیء والمتأول ظنوا أن 
هذا يعم كل خطأء وجهل › واجتهاد. وتأويل. وأجملوا ولم يفصلواء 

۱+ 1 ۶ ع 

وھذا خطا محض › فإنه ليس كل اجتهاد. وجهل › وخطا. وتاویل 
() القصة أخرجها البخاري في أحادیث الأنبیاء: (ح/ ۷۹٣۳)ء‏ وأیضاً في الرقاق باب 

الخوف من الله : (ح/ ۰14۸۰ من حدیث حذيفة مرفوعاً. ومسلم في التوبة» باب 

فی سعة رحمة الله . . (ح/ ۲۷۵۷) من حدیث إبي سعيد مرفوعاً . 

آخرجه أحمد: (۲/٣۳۰)ء‏ فقال: 'ثنا آبو کامل ثنا حماد عن ثابت عن أبي رافع 

عن آبي هريرة مرفوعاًء وسنده صحیح ورجاله ثقات . 

آبو کامل هو مظفر بن مدرك وحماد هو ابن سلمة» وثابت هو این آسلم البناني 


وأبو رافع هو نفيع الصائغ . 
وأخرجه آیضا: (۲/ ۳۰4) مرسلاً عن غیر واحدٍ عن الحسن وابن سیرین مرفوعاً. 


١5 


جر 


یغفر لصاحبه» وأنه لا یکفر بذلك» فإن ما" علم بالضرورة من دين 
الاسلام کالایمان باللہ ورسوله وبما جاء به لا يعذر أحد بالجهل 
بذلك. فقد أخبر الله سبحانه بجهل کثیر من الکفار مع تصریحه 
بكفرهم » ووصف التصاری بالجهل مع أنه لا يشك مسلم في 
كفرهم » ونقطع آن آکثر الیهود والنصاری الیوم جهّال مقلدون ونعتقد 
كفرهم » وكفر من شك في کفرهم . 

وقد دل القرآن على أن الشك في أصول الدّين كف والشك هو 
التردد بين شيئين» كالذي لا يجزم بصدق الرسول ولا کذبه ولا يجزم 
بوقوع البعث ولا عدم وقوعه ونحو ذلك» كالذي لا يعتقد وجوب 
الصلاة ولا عدم وجوبهاء أو لا يعتقد تحريم الزنا ولا عدم تحريمه» 
وذلك كفر بإجماع العلماءء ولا عذر لمن كان حاله مکذا؛ لکونه لم 
يفهم حجج الله وبيناته» لأنه لا عذر له بعد بلوغھا وإن لم يفهمها 


- وآخرجه آیضا: (۳۹۸/۱)عن ابن مسعود فقال: اثنا یحییٰ بن إسحاق أنبأنا حماد 
بن سلمة عن عاصم بن بهدلة عن آبي وائل عنه به . 
وسنده حسن ال شاء الله . 
تنبیه : وقع في مطبوعة «المسند» هكذا: «عن أبي وائل عن عبد الله بن وائل عن عبد 
الله ابن مسعود». فزيادة (عبد له بن وائل» خطاً من الناسخ؛ فأبو واكل هو: شقيق 
ابن سلمة يروي عن عبد الله بن مسعود مباشرة دونما أي واسطةء ولم أقف على راو 
اسمه عبد الله ابن وائل يروي عن عبد الله بن مسعود أو يروي عنه شقيق بن سلمة والله 
أعلم . 


)١(‏ في «الأصل»: «فإنما»ء وهو خطأ. 


۱:۷ 


كما تقدم بیانه» فالشخص المعين إذا صدر منه ما يوجب كفره من 
مور التي هي معلومة بالضرورة» مثل عبادة غیر الّه سبحانه» ومثل 
جحد علو الله على خلقه» ونفی صفات کماله ونعوت جلاله الذاتية 
والفعلية» ومسألة علمه بالحوادث ؛ والكائنات قبل كونهاء فإن المنع 
من التکفیره والتأثيم بالخطأء والجهل فی هذا كله رد على من كمّر 
معطلة الذات» ومعطلة الربوبیةء ومعطلة الأسماء والصفات» 
ومعطلة إفراده تعالئ بالإلهية» والقائلين بأن الله لا يعلم الكائنات قبل 
كونهاء كغلاة القدرية ومن قال بإسناد الحوادث إلى الكواكب 
العلوية» ومن قال بالأصلين النور والظلمة» فإن من التزم هذا كله فهو 
أكفر وأضل من اليهود والنصارى . 

وهل أوقع الاتحادية والحلولية فیما هم علیه من الکفر البواح 
والشرك العظیم» والتعطیل لحقيقة وجود رب العالمین الا خطآهم في 
هذا الباب الذي اجتهدوا فيه فضلوا وأضلوا عن سواء السبیل؟ 

وهل قتل الحلاح باتفاق آمل الفتوی علی فتله الا ضلال 
اجتهاده؟ 

ومل کفر القرامطت. وانتحلوا ما انتحلوه من الفضائح الشنیعة 
وخلع ربقة الشريعة الا باجتهادهم فیما زعموا؟ 

وهل قالت الرافضة ما قالت» واستبااحت ما استباحت من الکفر 


والشرك» وعبادة الأئمة الاثنا عشر وغيرهم » ومسبة أصحاب رسول اللہ 


۱:۸ 


ياء وأم المؤمنين إلا باجتهادهم فيما زعموا؟ 

فلیس کل اجتهاد وخطاً وجهل مغفور لا یِکفر ولا ینم فاعله 
وهذا على سبيل التنبیه» ولا فالمقام یحتمل بسطاً آکثر من ذا. 

وآما الفصول التي ذکرها فهي مما لا إشكال فيه » ولیس المقصود 
منها معرفتها واعتقادها بل العمل بها مع ذلك» وأما من جحد شيئاً 
من الاسماء والصفات وما ذکر علیه من کلام الشیخ عبد الرحمن في 
«فتح المجید» فحق. ولیس الکلام في کفر الجحود نما النزاع في 
کفر الاعراض ومن قام به هذا الوصف من اتباع الجهمية وعبّاد القبور 
وفي کفر من لم یکفر المشرکین آو شك في کفرهم » وفي آباضية آهل 
هذا الزمان الذين هم على مذهب الجهمية في بعض الاقوال» وعلی 
معتقد عبّاد القبو فان رجع عن کلامه الاول» وکتب ما ینقضه 
ويخالفه مما عليه أهل الم والحماعة وييّن أن كلامه الأول خطأء 
فهذا هو المطلوب. وهو آخونا ون لم يرجع عن كلامه الأول» فنحن 
نب إلى الله ممن خالف الحق» واتبع غير سبيل المؤمنين وإن كان 
الحبیب المصافیا . 

وأما تناقضه : فإنه ذكر في كلامه الأول بخط يده (وأما قولكم 
والذي ما يكفرهم كافر فهذا باطل مردود) إلى آخرهء وقال في قوله 
الأخير بقلمه بعد أن ذكر كلام الإمام أحمد في تکفیر الجهمية» وان 
من لم يكفرهم فهو مثلهم» قال: (فانظر رحمك الله ما ورد عن الآئمة 


۱:۹ 


في تكفير الجهمية» وه لا يشك مسلم عاقل في تکفیرهم فهذه 
عقيدة هل السنة والحماعة وله الحمد والمنة) انتهی . 

فتأمل هذا ثم تأمل قوله : (وھل رأیتم أحداً من الائمة کفر وله 
العلماء الذين لم يكفروا الجهمية» أما ورد في الحدیث() من کفر 
مسلماً فقد کفر») وآنتم کفرتم اشنم فتاه بت سل و 
كان يعلم أنَّ هذه عقيدة هل السنة والجماعةء ون من لم یکفر 
الجهمية فهو مثلهم فلأي شيء یقول : «(وآما قولکم : والذي ما 
یکفرهم کافر فهذا باطل مردود) ولأي شيء لم یصرح بالرجوع عن هذا 
إذا كان يعلم أنه خلاف عقيدة آهل السنة والجماعة . 

وأما غلطه في الألفاظ : 

فكقوله في فصل حكم الدار: (وهذا أمرٌ عام يدور مع معلوله 
حيث وجد في أي بلد)ء وأهل العلم لا يعبرون بهذا اللفظ» بل يقولون 
والحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً لا مع معلولة» لأن معلول 
العلة غير العلة» والحکم هو المعلول» فكيف يدور الحكم مع 
نفسه؟ وغذا لا یقول به إلا أهل البدع الّذِين يقولون إن العلة هي 
المعلول . 


)١(‏ فى «الأصل»: «الحدث»»ء وهو خطأ. 


(۲) سبق تخریجه . 





ثم اعلم ‏ وفقك الله لما يحبه ويرضاه ‏ أنه ليس المقصود بهذا 
الكلام الانتصار للمرزوقي علی آخيك( ولا لانه اعترض على 
وهجاني إنما المقصود بیان الحق. ورد الباطل علی مَنْ قال به کائناً 
من کان» ولان آخاك قال في رسالته : (فرحم الله يَجْلاً وقف لنا على 
زلة وهفوة فآرشدنا (لی الحق. فان الحق ضالة المؤمن» يأخذه حيث 
وجده)» فهذا مما نبیه") علیه» فإن رجع إلى الحق فالحمد لله رب 
العالمين» وإن لم يرجع وتمادى في الباطل» فقد قامت عليه الحجة 
بالبيان» وحسبنا الله ونعم الوكيل وصلى الله على محمد وعلى آله 
وصحبه وسلم تسلیما كثيراً. 


 )١(‏ في هامش «الاصل»: «یخاطب عبد الله بن حسن أخ حسين هذا المخالف». 
(۲) على اللهجة الدارجة فی انجد». والمقصود منها: ایصبح علیه» . 
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اتآ تاف لا تلجت ۷۱) 
السلالة الثاِغة 


فا ر سیا ر کاک“ 
ok‏ سن | 


انا لکااة لانم ح کلت یرجھ وة 


ری سے( 1 4 س 
ومس انا خر 


انش امامت تراهم كد الأطرن آل الشيع (.۸٢۱۔‏ ۱۳۶۹ ) 


ری | 


لشیم العلامه عبّد اللہ بن عبّد اللطيف ألالشيخ (۱۲۲۵- ۵۱۲۳۹ ) 
4ے چٹ 7 و يي ۾ ی 
اش العلمه نيان نيان الذع” أخنجي ( - ۵۱۳۵۹ ) 


تح فی الہ 
2 ليه فی 
عبرا لع زر رہن عي الع لزا لح 


تست واه 


مها زار 





جواب المسائل المسئول عنها : 
المسئلة الأولی : 


في رجلين تنازعا في تكفير الجهمية والقبورية والاباضية وهل 
بلغتهم الدعوة وقامت عليهم الحجة ألا إلى آخر السؤال 

الجواث : الحمد له آما الحهمیة): فالمشهور من مذهب آحمد 
- رحمه الله - وعامة أئمة السنة تكفيرهم؛ لأن قولهم صریح في 
مناقضة ما جاءت به الرسل » ا ات الت وحقيقة قولهم جحود 
الصانع» وجحود ما آخبر به عن نفسه ؛ بل وجمیع الرْسل» ولهذا قال 
الإمام عبد الله بن المبارك : (إنا لنحكي کلام الیهود والنصاری ولا 
نستطيع أن نحكي كلام الجهمیة) وبهذا کفروا من يقول القرآن 
)١(‏ انظر: «الدرر السنية»: (۸/ ۵-۲۳ ۲). . 
)٢(‏ آخرجه الدارمي في «الرد علی الجهمیة»: (ص/۰)۲۱ وعبد الله بن الإمام أحمد في 

«السنة»: (۱/ ۰۱۱۱ وأبو داود في «مسائل الامام آحمد»: (ص۰)۲۹۹ والبخاري 


فى «تخلق أفعال العباد» : (ص4) تعليقا . وصحح ابن القیم - رحمه الله ذلك عن 


۱۵۵ 


مخلوق. وآن الّه لا ری في الاخرة وأن الله ليس على العرش» وأنه 
ليس له علم ولا قدرة ولا رحمة ولاغضبٌء ولا غير ذلك من صفاته» 
وهم عند كثير من السلف؛ مثل: ابن المبارك ويوسف بن أسباط 
وطائفة من أصحاب أحمد ليسوا من الثلاث وسبعين فرقة . 

وقد بيّنا لك فيما مضل أن الإمام أحمد وأمثاله من أهل العلم 
والحديث لا يختلفون في تكفير الجهمية» وأنهم ضلال زتادقة 
مرتدون وقد ذكر من صلّف في السنة تكفيرهم من عامة أهل العلم 
والأثر. كاللالكائي» وعبد الّه بن الامام آحمد في السنة له» وابن آبي 
مليكة» والخلال في السنة لهء وإمام الائمة ابن خزيمة قد قرر کفرهم 
ونقله عن أساطين الأئمة» وقد حكى کفرهم شمس الدین ابن القیم - 
رحمه الله - في «کافیته» عن خمسمائة من آئمة المسلمین وعلمائهم 
فکیف إذا انضاف إلیٰ ذُلك کونھم من عبّاد القبور وعلی طريقتهم» 
فلا إشكال والحالة هذه في كفرهم وضلالهم . 

وأما أباضية أهل هذا الزمان: فحقيقة مذهبهم» وطريقتهم إذا 
سبرت أحوالهم» فهم جهمية قبوريون» وإنما ينتسبون إلى الأباضية 
انتسابًء فلا يشك في کفرهم وضلالهم الا من غلب عليه الهوی 
وأعمیٰ عین بصیرته» فمن تولاهم فهو عاص. ظالم یجب هجره 
ومباعدته» والتحذیر منه حتی یعلن بالتوبة» کما آعلن بالظلم 
ا 


+ 


وما ذكر في السؤال عمَّن لا یری کفر الجهمية وأباضية أهل هذا 
الزمان» ويزعم أن جهاد أهل الإسلام لهم سابقاً غلواء وهو لأجل 
المال كاللصوص» فهذا لم يعرف حقيقة الإسلام» ولا شم رائحتهء 
ون انتسب لیه وزعم» آنه من آهله» ومن يرد الله فتنته فلن تملك له 
من الّه شیثا» ومن لم یجعل الله له نوراً فما له من نور. 

ومّا ما ذکرته من استدلال المخالف جت گا ا جا 
صلاتنا۱) وآشباه هذه اللحادیث» فهذا استدلال جاهل بنصوص 
الكتاب والسنة» لا يدري" ولا يدري أنه لا يدري › فان هذا فرضه 
ی ا ا ا و عوسی 
الاسلام كالخوارج ونحوهم» فهؤلاء لا يكفرون ؛ لأن أصل الإيمان 
الثابت لا يحكم بزواله إلا بحصول مناف لحقيقته» مناقض لأصله» 
والعمدة استصحاب الأصل وجوداً وعدماً لكنهم ییدعون» 
ویضللون» ویجب هجرهم. وتضلیلهم والتحذير عن مجالستهم 
ومجامعتهم » کما هو طريقة السلف في هذا الصنف . 

وأا الجهميّة وعباد القبور: فلا يستدل بمثل هذه النصوص على 
عدم تكفيرهم إلا من لم يعرف حقيقة الإسلام» وما بعث الله به اليُسل 


() أخرجه البخاري في الصلاة» باب فضل استقبال القبلة ۰.۰.: (ح/۳۹۱) من 
0) فی «الاصل!: لا یدیه» . 


۷ 





الکرام؛ لا حقيقة ما جاؤا به» ودعوا إليه وجوب عبادة الله وحده لا 
شريك له» وخلاص العمل له وأن لا يشرك في واجب حقه أحداً 
من خلقه» وأن يوصف بما وصف به نفسه من صفات الكمال ونعوت 
الجلال» فمن خالف ما جاژا به» ونفاه» ا وإن 
قال «لا إِلْه إلا الله»» وزعم أنه مسلم؛ لأن ما قام به من الشرك يناقض 
ما تكلم به من كلمة التوحيدء فلا ينفعه التلفظ بقول: «لا له الا 
الله»؛ لأنه تكلّم بما لم يعمل بەء ولم یعتقد ما دلّ عليه . 
وأما قوله : (نقولٌ بأن القول كفر ولا نحكم بكفر القائل) . 
فإطلاق هذا جهل صرف ؛ لا هذه العبارة لا تنطبق الا على 
اق واا ك ال ما 0 ل 0 
به كفراًء فيقال : من قال بهذا القول فهو كافر؛ لكن الشخص المعين 
إذا قال ذلك لا يحكم بكفره حتى تقوم عليه الحجة التي يكفر تاركهاء 
وهذا في المسائل الخفية التي قد يخفى دليلها على بعض الناس ء 
كما في مسائل القدرہ والارجاء ونحو ذلك» مما قاله أهل الأهواءء 
فإنَّ بعض أقوالهم تتضمّن أموراً كفرية» من رد أدلة الكتاب والسنة 
المتواترة» فيكون القول المتضمن لرد بعض النصوص كفراً ولا يحكم 
علیٰ قائله بالكفر» لاحتمال وجود مانع» كالجهل» وعدم العلم 
بنقض النص آو بدلالته. فان الشرائع لا تلزم لا بعد بلوغها» ذکر 


(۱» فی «الاصل»: «فما وهو خطأ. 


ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه في کثیر من کتبەء وذکر 
ايعنا كدير اناقى نزو فا الکو سان قروا اون 

(وهذا إذا كان في المسائل الخفية فقد یقال بعدم التکفیر وآما 
ما يقع منهم في المسائل الظاهرة الجلية» أو ما بعلم من الدّین 
بالضرورة فهذا لا يتوقف في كفر قائله) انتھیٰ . 

ولا تجعل هذه الكلمة عكازة تدفع بها في نحر من كفر البلدةء 
الممتنعة عن توحيد العبادة والصفات بعد بلوغ الحجة ووضوح 
الم 

وما قولّه : (وهؤلاء فهموا الححة) . 

فهذا مما يدل على جهله. وأنه لم یفرق بین فهم الحجة» وبلوغ 
الحجة؛ ففهمها”" نوع » وبلوغها نوع آخر» فقد تقوم الحجة على من 
لم يفهمهاء وقد قال شيخنا الشيخ محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله - 
في كلام له: (فإن الذي لم تقم عليه الحجة هو الذي حديث عهد 
بالإسلامء آو نشا ببادية بعيدة» أو يكون ذلك في مسائل خفیةء مثل : 
مسألة الصرف والعطف» فلا يكفر حتی یعرف وأما أصول الدّين 
التي وضحها الله وأحكمها في کتابه فان حجة الله هي القرآن فمن بلغه 


 )١(‏ فی (الأصل): اففھما)ء وهو خخطأ. 
(۷) انظر: قسم «الرسائل الشخصية من مجموع مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوَهّاب 
رحمه اللّه» : ( ص٤۰۲۲‏ و٥٤‏ ). 


١4 


فقد بلخته الحجةء ولکن أصل الإشکال أنكم لم تفرقوا بين قيام 
الحجةء وفهم الحجة. فان الکفار والمنافقين لم يفهموا حجة الله مع 
قیامها علیهم کما قال تعالی : #أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو 
یعقلون» الی قوله: #سبیلا»۳ وقال تعالی: #وجعلنا على 
قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقراً4 27 فقیام الحجة وبلوغها 
نوع وفهمها نوع آخر وکفرهم الله ببلوغها إياهم مع كونهم لم 
يفهموها) إلى آخر کلامه رحمه الّه تعالی . 

وأمّا قوله عن الشیخ محمد رحمه الله أنه لا يكفر من كان علئ 
قبة الکواز ونحوه. ولا یکفر الولني حتی ما یدعوه وتبلغه الحجة . 

فيقال: نعم فإنَّ الشيخ محمد رحمه الله تعالى لم يكفر الناس 
ابتداء إلا بعد قيام الحجة والدعوة؛ لأنهم إذ ذاك في زمن فترة» وعدم 
علم بآثار الرسالة» ولذلك قال لجهلهم وعدم من ينهاهم» فأما إذا 
قامت الحجة فلا مانع من تكفيرهمء وإن لم يفهموهاء وفي هذه 
الأزمان خصوصاً في جهتكم قد قامت الحجة على من هناك 
واتضحت لهم المحجة» ولم يزل في تلك البلاد من يدعو إلى توحيد 
الله ويقرره ويناضل عنه» ويقرر مذهب السلف» وما دلت عليه 
النصوص من الصفات العلية والأسماء القدسية» ويردٌ ما يشبه به 


.۷۷ : سورة الفرقانء الایة‎ )١( 
.٥٢ سورة الأنعام» الآية:‎ )0( 


۱۹۰ 


بعض آتباع الجهمية» ومن علی طريقتهم حتى صار الأمر في هذه 
المسائل في تلك البلاد آظهر منه في غيرهاء ولا تخفی النصوص 
والادلة حتی علی العوام» فلا (شکال والحالة هذه في قیام الحجة 
وبلوغها على من في جهتکم. من المبتدعة. والزنادقة الضلال. ولا 
بجادل في هذه المسألة ويشبه بها إلا مَنْ غلّب جانب الهوی ومال 
إلى المطامع الدنیویة ء واشتری بآيات الله ثمناً قليلاً والله أعلم . 


کډ چا ج ہے 


و 





قال: ما قول علماء المسلمين» وأئمة الموحدين في إمامة رجل 
یقول في الجهمية والقبورية المنکرین لتوحید الذات والصفات 
وتوحید العبادة. کأکثر آهل دبي وآبي ظبي ونحوهما قولان» وأنهما لم 
تبلغهما الحجة. ولما سأل کیف تشبهنا بهم؟ قال : هم مسلمون ٍلخ 
سنة ۱۳۲۵ ه. 

بسم الله الرحمن الرحیم 

الحمد لله وحده» الجواب: لا تصح إمامة من لا يكفر 
الجهمية والقبوريين» أو يشك في تكفيرهم» وهذه المسألة من أوضح 
الواضحات عند طلبة العلم وأهل الأثر» وذلك أن الإمام أحمد-رحمه 
الله وأمثاله من أهل العلم والحديث لم یختلفوا فی تکفیر الجھمیة؛ 
وآنهم ضلال زنادقت» وقد ذکر من صتّف في السنة تکفیرهم عن عامة 
آهل العلم والاش وعد اللالكاتي الامام - رحمه الله - منهم عدداً 
یتعذر ذکرهم في هذه الفتوى» وكذلك ابن الإمام عبد الله بن أحمد 


)۱( انظر: «الدرر) : (5/ ١9‏ 5). 


1۲ 


في کتاب «السنة»» والخلال في کتاب «السنة» وإمام الأئمة ابن 
خزيمة قرر کفرهم ونقله عن أساطين الأئمة» وقد حکی کفرهم شمس 
الذین ابن القيم في «كافيته» عن خمسمائة من أئمة المسلمين 
وعلمائهم . 

وقد يفرق بين من قامت عليه الحجة التي يكفر تاركها وبين من 
لا شعور له بذلك. وغذا القول یمیل إليه شيخ الإسلام في المسائل 
التي قد یخفی دلیلها علی بعض الناس» وعلی هذا القول فالجهمية 
في هذه الأزمنة قد بلغتهم الحجة. وظهر الدلیل» وعرفوا ما عليه آهل 
السنة والجماعت واشتهرت التفاسیر واللحادیث النبوية» وظهرت 
ظهوراً لیس بعده الا المکابرة والعناد. وهذه هي حقيقة الکفر 
والالحاد» كيف لا! وقولهم يقتضي من تعطيل الذات والصفات : 
والكفر بما اتفقت عليه الرسالة والنبوات» وشهدت به الفطر 
السلیمات» ما لا یبقی معه حقيقة للربوبية والالهية ولا وجود للذات 
المقدسة المتصفة بجمیل الصفات » وهم |نما یعبدون عدماً لا حقيقة 
لوجوده» ویعتمدون علی الخیالات والشبه ما یعلم فساده بضرورة 
العقل ء وبالضرورة من دین الاسلام عند من عرفه» وعرف ما جاءت به 
الرسل صلوات الّه وسلامه علیهم آجمعین . 

ولبشر المريسي وآمثاله من الشبه والکلام في نفي الصفات ما هو 
من جنس هذا المذکور عند الجهمية المتأخرین» بل کلامه آحف 
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إلحاداً من بعض قول هولاء الضلال ومع لك فأهل العلم متفقون 
علئ تكفيره . 

وكذلك القبوريون لا يشك في كفرهم من شم رائحة الإيمان» 
وقد ذكر شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم ‏ رحمهما الله - في غير موضع 
أن نفي التكفير بالمكفرات قوليها وفعليها فيما يخفى دليله ولم تقم 
الحجة على فاعلهء وأن النفي يراد به نفي تكفير الفاعل وعقابه قبل 
قيام الحجة عليه» وأن نفي التكفير مخصوص بمسائل النزاع بين 
اف وأما دعاء الصالحين» والاستغاثة بهم » وقصدهم في الملمات 
والشدائدء فهذا لا ينازع مسلم في تحريمهء والحكم بأنه من الشرك 
الأكبر» فليس في تكفيرهم وتكفير الجھمیة قولان . 

وأما الأباضية في هذه الازمان : فلیسوا علی طريقة الماضین( امن 
آسلافهم» والذي یبلغنا آنهم علی دين عبّاد القبور وانتحلوا أموراً 
کفرية لا یتسم ذکرها هنا» ومن کان بهذه المثابة فلا شك في كفره» 
فلا يقول بإسلامهم إلا إنسان مصابٌ في عقله ودینه . 

وأما قول السائل : (وهل تصح جمعة ثانية لأهل قرية منذ كانوا 
وهم یصلون بجامع واحد"" وإمامهم حسن العقيدة والسيرة ما فيه 
)١(‏ في «الاصل»: فليسوا كفرقة من ۰۲.۰۰ والمثبت من هامش «الأصل»» ولعله 

أصوب . 


۔اھ۱۳۳١ فى هامش «الأصل»: «فى جزيرة زعاب سنة‎ )٢( 


١ 


مقال» والجامع كبير يأخذ أكثر مما في البلدء ولكن طلب الإمام 
الجديد ‏ حسین من الإمام القديم ‏ إبراهيم ‏ أن يكف عن ذم القبورية 
والجهمية فلم یطعه وقام الإمام الجديد واعتزل بنصف أهل البلد 
بجامع آخر) . 
الجواب : أنه لا يصح إقامة جمعة ثانية» في قرية يشملها اسم 
واحدء من غير ضرورة داعية إلى لك والامام الذي یکفر الجهمية 
والقبورية والإباضية هو الذي تصح الصلاة خلفه» ولا تصح خلف 
من لا يرى كفر هؤلاء الملاحدة» أو يشك في كفرهم» واعتزال الإمام 
الجديد بنصف الجماعة؛ لكون الإمام القديم يذم القبورية والجهمية 
عذر باطل لا يبيح إقامة جمعة ثانية» فلا تصح جمعته معهم ولا 
تنعقد والحالة هذه وصلئ الله على محمد وآله وسلَّم . 
عبد الله بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن 
إبراهيم بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن 
سلیمان بن سسممان 


۱۹۵ 


اتآ ا لاف لا اما وت ےجرد )۸( 
الرت‌الة الرربکة 


۳ sl (e 
وم سما ن تمان‎ 
یا رد یل راو راہ‎ 


تک تح َة امتا 2 لا ام 
فترجهمیه ال س 





۳ ا > پچ مر 
عا لع رہ زی عبرلل الا لیر 





الحمد لل وحدہء والصلاة والسلام علیٰ من لا نبي بعده . 

آما بعد : 

فإنه قد وصل إليّ منظومة لحسین ابن الشیخ حسن انتصر فیها 
لیوسف بن شبیب الكويتي؛ یهجونا فیها» لمّا کتبنا علی رسالة 
یوسف بیان غلطه» وآوهامه» واعتراضه علی الإخوان» لما کرو 
الجهمية» وعبّاد القبور وأباضية أهل هذا الزمان» فانتصر له حسين بن 
حسن» وأجبنا علی سبعة آبیات منها فیما مضی ۰ ثم لما جاءنا 
النظم بتمامه» وتحققنا سوء مرامه وضلال أوهامه. كتبثٌ عليه هذه 
الأبيات» ولم أستوف الجواب لما وعدنا في نظمه بقوله : (وسوف ترى 
ما لاتطيق تحاوله)» وهذا نص الجواب : 


.4۱۲۰ فى هامش «الأصل» : «مطلعها ألا أبلغا عنى حسيئاً رسالة . بیت‎  )١( 
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تأملث ما قال الغبیٌ عجالة 
إذا ما أوامٌ مه من جوی الصدی 
ولم آر فيما قد مضئ غير سبعة 
وقد جاء في منظومه بتمامه 
وصاحبه قد جار في القول واعتدى 
ولا ذنب لي عند الغبي يرومه 
فحررثٌ أبياتاً علن بعض نظمه 
فذاك الذي كنا کتبناه وا 
ولما آتاني نظمه بكماله 
فلم أر 


۹ جار وی کا ا 
لا احنة ومضاضة 
ٰ۴" 

فحرر نظما خاله من غاءه 


س 


معانی مبانیه آضالیل جاهل 
فمن فیله فیها وخبث مرامه 
وتکتب عمداً ما بهم أنت كاتبٌ 
ومعناه آني للوعيد نسيته 
فی ۲ وعید فی الذي قد کشته 
وتبييننا أقوال کل محقق 


اذا غو ال لا مغاث عساقاه 
تخلف ما يرجو وناحث ثواكلة 
أجبثُ عليها باختصار نعاجله 
فأهون به نا فقد خاب قائله 
علينا ببهتان لامر 
سوى البغي أو إرضاء فدم يخالله 
جزاء وفاقاً للذي 0 فاعله 


یحاوله 


وهذا علین هذا الأخير نقايله 
وقلبثث أفكاري لماذا يحاوله 
امضته حتى أزعجته بلابله 
رصيناً وما يدري بما هو حاصله 
وأوهام آوغار نمتها غلائله 
على أنها 
إل آخر البيت الذي هو قائله 


أخلاقه وشمائله 
وأنى أوان الكتب إذ ذاك ذاهله 
كلتك لو تدري بما أنتَ فاعله 
وتكفيرنا الجهمي أو من يماثله 


بتزییف ما قالوه مما تحاوله 


. فى «الأصل»: «فأنى»» ولعل الصواب ما آثبت‎ )١( 


وتسفیه آراء المحامي لفرقة 
وحضي على بغض الموالي وراکن 
فان كان ما قال الأئكمة قبلنا 
ضلالاً وفي هذا وعيد محقق 
فقد خاب مسعى كل حبر وجھہذ 
فإن لم يكونوا المهتدى بهداهموا 
وإن لم يكن ما وضحوه وقرروا 
هو الحق فأتوا بالبيان لنرعوي 
ومن قوله في نظمه حين ما هذى 
وتحسن ظناً بالهويلي "۲ محمّد 
(آیجوز ظن السوء بالمسلم الذي 
آقول به کسرّ يبين لذي النهى 
وما الطعن في الأنساب من أمر ديئنا 
بلى إنه للجاهلية مذهبٌ 
ولیس بے کپ نس سیت 
ولیس الهُويلي يا جُوَيهِلُ لفظة 
فلیس بجهمي فترميه بالردى 


يجادلنا في كفرهم ونجادله 
إليهم لكي تبقى لديهم ماکله 
وقلناه فيمن قد دهى الدين باطله 
أكون له عند الكتابة ذاهله 
ومن باولا القوم تزهوا محافله 
فمن ذا الذي بُرجی وترضی شمائله 
من الدین ما تسموا جهاراً دلائله 
ونرجع كيلا نزدري مَنْ يعامله 
وقال من البهتان ما هو قائله 
ومن كان في البھتان ظلماً یمائله 
يقول مقالاً تستبين محامله) 
وبيت مضى قد قال فيه وذاهله 
فسل عنه أهل العلم إذ أنت جاهله 
فسرت على منهاج مَنْ ذاك باطله 
إذا حقق التقوى وبانت فضائله 
يعاب بها في دينه من تناضله 
ولا بأباضيّ ولا من يشاكله 


)١(‏ في هامش «الأصل»: «هذا لقب عند بعض الناس للعرب المقيمين على ساحل 


ولیس يواليهم ويركن نحوهم 
ولكنه يحمي حمى الدين جهده 
ومل قال") الا ما هو الحق والهدی 
ووافق آهل الحق في جل ما به 
یوول ما قالوا بغير الذي له 
ولكنه آبدی کمائن عصبة 
فعادى الذي عادى لدين محمد 
وقد بلغتهم حجة الله جهرة 
ووالى ذوي التقوى لحسن بلائهم 
لذلك أحسيً به الظن والذي 
ومهما استمروا مستقيمين في الهدى 
سوى البغي بالعدوان والجھل والھویٰ 
وآما الشبيبيی" فالذي قال واضحٌ 
فقد قال ما قد قاله كل مبطل 


اس 


کمن کان بالعدوان بغیاً ینازله 
ولم يأل في إيذاء من لا يعامله 
صریحاً لدينا تستبين دلائله 
يقولون لا تأويل خب یماحله 
آرادوا وتخفی في الدلیل محامله 
غشتهم دیاجیر الهوی وقساطله 
وکفر من قد شاع بالکفر باطله 
وقامت علیهم بالبلاغ دلائله 
وإغنائهم في الدين عمن یخاتله 
يساعده في شانه او بمائله 
فما لامریء فیهم مقال یحاوله 
ومن رام دا فیهم ات مقاتله 
ولیس علی حق فتبدوا محامله 
کداود۳) اذ آبدی مقالاً یمائله 


. فی هامش «الاصل»: «أي محمد بن حسن» المرزوقی‎ )١( 
في هامش «الاصل»: «هو یوسف صهر عبد الرحیم الغزنوي الامرتسري الذي طبع‎ )۷( 
ه أجابه يكنات لاكشف الشبهتین»‎ ١776 رسالته المسماة ب «نصيحة المومنین» سنة‎ 


سنة۲/۸ ۱۲ هب. 


(۳( يريد به داود بن جرجيس . 


كذاك ابن منصور”'' وقد رد شيخنا 
وقال به" هذا الكويتي جهرة 
فقد قال داود بن جرجيس اقلا 
وقاس على ما قاله الشيخ في امْرىءِ 
وتخفی علیٰ من قد آتی بمکفر 
به من أتى کفراً بواحاً محققاً 
وینکر آیات الصفات جميعها©) 
وهذا لعمري بالضرورة لم يكن 
وقد کان معلوماً من الدین واضیعً 
وحققت ما قد قاله من ضلاله 
فقد کنتما في الجهل والعيّ والهوی 
ولسنا نسيء الظن بالمسلم الذي 
ولکن نسيء الظن بالمسلم الذي 


ضلالات ما قالا كما أنت قائله 
فسحقاً لمن تلك المخازي مناهله 


عن الشیخ ما قال الكويتي ناقله 


جهول بآمر۳) لا تبین دلائله 
تأول فیما قال آو هو جاهله 
كما في علو الله ممن نناضله 
ويعبد غير الله والكفر حاصله 
خفيّاً ولا تخفى علينا مسائله 
كما هو في القرآن تبدوا دلائله 
بما قلته نظماً ونثراً يشاكله 
رضيعاً لبان بكس ما أنتَ فاعله 
یقول الا تستیین محامله 
یجاهر بالسوء الذي شاع باطله 


الظلام»» وکذا زد الشیخ کید اللطيف على داود بن جرجیس في کتابه «منهاج 


التأسیس والتقدیس. 


0 في هامش «الاصل» : «يقول إن حجة الكويتي وحسين وشايبهم كحجة ابن جرجيس 


البغدادی وعثمان بن منصور سواء بسواء) ۹ 


. في «الأصل» : «با مرراء ولعل الصواب ما آثبت‎ (٣ 
. في هامش «الاصل»: «نسخة وینکر آوصاف الاله جمیعها»‎ )٤( 


۱۷۳ 


وننهاه وضلاله 
ونقبل آخبار الرشید محمّد) 


عن طغیانه 


وندفع آخبار السفیه یوَیسفب 
وقولك آدهی بل آشد ضلالة 
فلو قال قول تستبین لذي النهی 
لكنا قبلنا ما يقول ولم يكن 
ولکته عادی وکابر واعتدی 
وكان الذي قد قاله من ضلاله 
فلا آتی الحقّ الصریح الذي له 
وسار على نهج قويم من الهدی 
وخلى بيات الطريق التي متی 
ثوی في موامیها وزيزي حدابها 
وقولك في هذي القصيدة ناصراً 
ومستشفياً می لنصري محمّد 0 
(وتفعل جهلاً منك بل وسفاهة 
آقول نعم قد كنت آفعل فعله 


فلا ينتهي عما یری ویحاوله 
إذا قال في الأشرار ما هو قائله 
وأشباهه من كل فدم يماثله 
وأشنع مما قاله مَنْ تخالله 
محامله أو كان تخفى دلائله 
لنا ارت في نشر ما هو فاعله 
و واستعدی جهولاً یشاکله 
من الزور لا تخفی وتبدوا محامله 
ار تلذ سا ات .یتفن 
وم إلئ عذب تطامی مناهله 
بها ام 01" لامعات عساقله 
ووافی بهاریب المنون یغاوله 
ومنتقماً للفدم فیما یحاوله 
على الحق إذ عادى لمن هو جاهله 
ونقصان عقل فعله وتماثله) 


بتكفير جهميّ ومن قد يشاكله 


() في هامش «الاصل»: «آرادبه محمد بن حسن المرزوقي» . 
0) فی هامش «الأصل» : (أراد به أيده الله محمد بن حسن لأنه هو الذي رد على هؤلاء 
الاغبیاء وآبرز عن کمائنهم علانية ونشرها علانية بما طبع » ورحم الله ناصر الحق) . 


۱۷ 


وتکفیر عبّاد القبور جمیعهم 
آلیس علی هذا الإمام ابن حنبل 
اتلك خر فان سے مل 
ومن ضل عن منهاجهم فھو غالط 
آهل کان مَنْ ایهم 
کمنهم ژواۃ العلم والحلم والتقیل 
فهل کان جهلا إذ فعلنا کفعلهم 
وهل كان هذا القول متا سفاهة 


وقولك إني قد رجمت ذوي النهى 
فَمَنْهُمْ ذوو الفضل الذين رجمتهم 
ق م الذي أبهمت اسماء فضلهم 
وإنشاده للبيت من قول من مضی 
وفي قوله في آخر البيت وهلة 
فهل لي ملوك أقدمون تذمهم 
فتلك ملوك الناس اقیال خی 
فواحدهم َيل کذلك مِفول 
مقاول ‏ قیال کذلك مله 
وما خطلٌ في القول ويحك قلته 
كما هو معلوم لدى كل فاضل 


۱۷۵ 


کما قد آقمنا في الجواب دلائله 
وكل إمام قد تسامت فضائله 
ومن زاغ عن منهاجهم لا نجامله 
ومبتدع لا يدفع الحق باطله 
له الفضل بالدعوی وتخفیٰ شمائله 
وهم للهدى والعلم حقاً زوامله 
ونقصان عقل بي لما أنا فاعله 
كلتك دع عنك الذي أنت جاهله 
بغير ثبات بئس ما آنت قائله 
لنعرف من تلك المخازي أقاوله 
فذوا الفضل لا تخفى علينا فضائله 
عليه بحمد الله تبدوا دلائله 
وتلك أولل أن تذم مقاوله 
بقيلك لو تدري الذي أنت واهله 
وليس أقاويل الرجال تماثله 
وجمعهموا نحو الذي أنت قائله 
مقاولة فاعلم بما أنت جاهله 
ولکن بأقوال الهداة 
وها هو مذكور فهل أنت قابله 


نقابله 


ستعلمه إن كان قلبك واعياً 
ومن قوله في نظمه وافترائه 
عمدت إلى قول الأئمة ناقلاً 
نسبت الذي قالوا إليك إرادة 
ونزلت ما قالوا بکل مخالف 
فهذا الذي يقضيه عقلك مسلكاً 
أقول نعم يا أيها الفدم إنني 
وما قلت من عندي مقالاً مخالفاً 
ولم أتكلف غير منطوق قولهم 
وأقوالهم يدري بها کل مسلم 
وما اللّبس الا في اختراعك عامدا 
تاوّلت ما قالوا بمفهومك الذي 
ولیس بمفهوم صحیح فیرتضی 
ونسبة ما قالوا إليّ تحکم 
فما قلت فيما قد نقلت بأنه 
خلی آنني أحكيه من غير نسبة 
وان لم يكن عيبا فأيّة مَنْقَم 
آساغ لك النقل الذي قد تقلت 


۱۷۹ 


وفیه حیاة لم تغنه غلائله 
علي من البهت الذي هو قائله 
للفظ ولم تدر الذي أنت ناقله 
لمدح الورى هذا وما أنت نائله 
على فاضل شاعت وذاعت فضائله 
170 4 تخایله 
عمدت إلى قول الائمة ناقله 
لأقوالهم عمداً کما آنت فاعله 
وآخذ مفهوماً بوهم أخايله 
ولیس بها لب فتخفى دلائله 
لمفهوم ما قالوه إذا أنتَ جاهله 
سقیم .ال 
وقول بلا علم وتلك شمائله 
مقالي ولم تنسب إلي مسائله 
لقائله يوماً کما آنت فاعله 


ولكنه فهم 


فان کان عيباً كان هذا يقابله 
عل وقد شابهت من آنت عاذله 


ولم تحكه باسم الذي هو قائله 


ولا جاز لي هذا ولیس بسائغ 
وقد كان أهل العلم ینقل بعضهم 
ولیس به ا لديهم ولم يعبٌ 
وزعمك آني للذي قل نسبته 
فذا فرية والزعم لیس بصادق 
وذا علم غيب والغيوبٌ فعلمها 
تلوح على مثلي ثكلتك فاتئد 
وكيف يريد المدح من کان حاله 
فلا منصباً آرجو ولستٌ بعالم 
وزعمك آني قد انزل فولهم 
علی فاضل تعني بذلك یوسفاً 
آو الفاضل(۳* المجهول في الناس فضله 
وهذا لعمري فرية وتحكم 
فکل الذي قالوا بکل مخالف 
وتبدیعهم بعضاً وتفسیق بعضهم 
ویوسف لم يكفر لديّ بقوله 


. في هامش «الأصل»: «نسخة رذائله)‎ )١( 


لديك وذا فشر دعتك بلایله 
کلاماً لبعض كالذي أنا ناقله 
بذلك إلا عادم العلم جاهله 
اور عو سا راہ اناد کال 
علی آنك الاولی به وتحاوله 
إلى الله مَوْكولٌ ولیست دلائله 
وما أنا إلا غامض الذكر خامله 
كمثلي ولا شيء هناك أحاوله 
يؤمل مدحاً أو لتبقى ماکله 
بکل امرء قد خالف الحيّ باطله 
وذاك الذي شاعت وذاعت فضاله(۱) 
أردت بهذا الفضل من ذا نسائله 
من القول لم آنطق بما هو قائله 
هو القول بالتکفیر ممن یعامله 
وتجهیل من قد قال ما هو جاهله 
وان کان قد آخطا وجاءعت قلاقله 


> في هامش «الاصل»: «آراد به حمد الرجباني لاأنه المادح له عند بعض آغبیاء 
تجار عمان والناشر. وقصائده ورسائله» وهو الذي مدح يوسفاً ومدح رسالته 
وقسّمها برس الخيمة فی [مارة خالد بن صقر سنة ۱۳۲۵ . 


۱۷۷ 


وما کان ذا علم ولا کان فاضلا 
بمحمودة في الدين عند ذوي النهی 
فهذا الذي يقضي به العقل مسلکا 
وما كنت أهوى أن أرى متصدرا 
ولكنني آرجو به الفوز وَالرَضى 
وأطلبه غفران ذنبي وستره 
لنصرة أهل الحق من كل قائم 
فهذا الذي أختاره مُتَمَسّكاً 
ومن کان لا یھوی انتصار ذوي الهدئ 
وقولك يا أعمى البصيرة بالهوى 
ومن كان سوء الظن یوما قرينه 
أقول نعم لو كنت تعلم ما له 
لما كنت في حزب الضلال وجنده 
فاٍن کنت سکرانا من الجهل والهوی 
و و ہہ 
سل عن مقالات الشبیبی یوسف 
أباك وَمَنْ یهوی هداك وَمَنْهُمُوا 
وتحسبه حقاً وتنصر أهله 


وينكره ممّن على منهج الهدئ 


۱۷۸ 


لدي بما آبدی ولیست شمائله 
ولکن مع الجهال تزفوا جحافله 
وهذا الذي نختار فیمن نناضله 
لأمدح أو للقیل ما آنا فاعله 
وأرجو به الزلفی لدی من أسائله 
لعيبي وإعطاء لما أنا امله 
بذلك لا آلو واني لباذله 
ویقضیه عقلي مسلکاً وأحاوله 
وخذلان آهل الشرّ فاله خاذله 
وبالبغي والعدوان ما آنت قائله 
وحققه فالله لا شك خاذله 
تقول وتدري خزي ما آنت فاعله 
تنافح عنهم بالهجا من تجادله 
ولم تدر عما قاله من تخالله 
وتحسب آن الحق ما آنت واهله 
وعن قولك المردی الذي أنت قائله 
بنو عمك الاشیاخ عما تحاوله 
وترمي بسوء الظن من لا یعامله 


پسیر ولا برضی بما آنت فاعله 


فانهموا قد آنکروا کل ما به تقول ولم تشكل علیهم مسائله 
کل آساء الظن فیمن نصرته وقد آحسنوا ظناً بمن أنت عاذله 
وصل على المعصوم رب واله وأصحابه ما انهل بالودق وابله 
وتابعهم والتابعین ومن علی طريقتهم یسموا وتبدوا فضائله 


قال محققه -عفی الّه عنه -وکان الفراغ من تحقیق هذا المجموع المبارك یوم الاربعاء 
ليلة الخميس في اليوم الثاني عشر من شهر صفر من عام خمسة عشر وآربعمائة 
وآلف من الهجرة النبوية الشريفة . 
والحمد لله الذي بنعمته تنم الصالحات . 
وكتبه أبو عبد الله عبد العزيز بن عبد الله الزير آل حمد 
غفر الله له ولوالديه وللمسلمين من أهل السنة 
الرياض 


۱۷۹ 


لا 
لأ 
لا 
لا 
لا 


HEU BEE. OEE E CBE نالا كك‎ E ليا‎ 


التعریف بالمجموع واه مه و و و و و هه موم مهو و هه و و و مهو و و و و 
النسخ المعتمدة رو سی سو سی کیج سی اسر کے ری کی نی پاٹ مہ جب 
عملي في المجموع وک وف ا كا ل و ل ا ا 
تراجم موجزة للمشایخ أ جو رو كاه محرو و و و ا ا ا جك ای ا کا و ل ےت 
الرسالة الأولى : «كشف الأوهام والالتباس» 
مقدمة المولف یم رجھضو مسر سج اص سم 
سؤال حسین بن حسن ده E e SE e en a EAE‏ ره 
الجواب الإجمالي للشيخ محمد بن عبد اللطيف على السؤال TTI‏ 
بطلان دعوی آن آهل السنة لم يكفروا الجهمية ES‏ ےی سا 
بیان جهل وتناقضه و جو ہز اھ ہو مو وا و ا ول و مو و وا رو کو أن و تو و سور راو ا ان کے 
بیان آنه ما صدرت هذه الدعوئ إلا من جاهل بكلام أهل العلم في ذلك . . 
كلام أهل العلم في تكفير الجهمية مشهور معروف م و ہس 
ليس هناك اختلاف بين العلماء المتقدمین فی تکفیر الجهمية سی 
الخللاف الواقع بين العلماء في نوع من جهال المقلدين er‏ و ل 
رد الشيخ على من نسبه إلى الجهل بسبب تكفيره للجهمية رو وف رت 
حال السلف الصالح مع أهل البدع اسم ف انب تی 
بطلان دعوی آن آهل السنة لم يجمعوا على كفر الجهمية TET‏ 
بطلان ما فهمه المدعي من قول ابن القيم (ولقد تقلد Cia‏ 570 
إيراد كلام للشيخ عبد اللطيف حول هذه المسألة اج تسبح بج ةده 
الصلاة خلف الجهمية لا تنافي القول بکفرهم سرب سے 


۸۱ 





لیا فا ا. لا .ار رلا 


لا لا لا لا 


نا تا © تا 


٭ نا ه لا لا لا لا لا 


الفرق بين قيام الحجة التي يكفر تاركها وبين من لا شعور له بذلك ا 
إيراد كلام للشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب في هذه المسألة . . . . 


استدلال الشيخ ببعض من نونية ابن القيم اط SARE‏ 
کلام ابن القیم في «الطبقات» لیس في خصوص الجهمية النفاة ا 
الامور المعلومة من الدین بالضرورة مجان عجن ہہ مت ہیمیت 
الخطأ والجهل قد يغفر لمن لم يبلغه الشرع» ولم تقع عليه الحجة في 
مسائل مخصوصة تك واه مامتها ونين اموز ا مم مھ جات ا 
إيراد كلام لابن القيم حول هذه المسألة CONS‏ 
تكفير ابن القیم للجهال المقلدين للمعاندين ER N‏ 
الفرق بین مقلد یمکنه العلم ومعرفة الحق ومقلد لم یمکنه ذلك جات 
إيراد كلام للشيخ عبد اللطيف في رده على داود بن جرجیس حول هذه 
المسألة لما امتنع من تكفير الجاهل مچشکزئہ جم بو جا ا 
العاجزون عن بلوغ الحق ضربان وو مر و سو شک سا وت 
لا يجوز الدفاع عن أهل البدع والمجادلة عنهم E ESS A‏ 
فصل : 

إيراد زيادة توضيح من كلام ابن القيم من كتابه «الجيوش الإسلامية» لثلا 
یتوهم متوهم آن کلامه السابق في عموم الکفار فقط و 
فصل : 

الأتباع المقلدين للجهمية جم من ند جج مس تدم 
فصل : 

الرد علی دعویٰ تکفیر من لم یکفر الجھمیة من العلماء EAS‏ 
كلام أبو حاتم وأبو زرعة وأحمد بن حنبل في تكفير الجهمية سے وو 
كلام حرب الكرماني فيمن خالف هؤلاء الأئمة فيما اعتقدوه E‏ 
الأسباب العشرة التي يعذر بها العالم OTO TE‏ 
بطلان دعوی آن آهل السنة لم يجمعوا على كفر الجهمية TY‏ 
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لا نا نا © لا لا لا © نا لا تا © لا هه لا لا لا 


لا 


حکم آهل الاهواء والبدع الذين لم تخرجهم بدعتهم من الإسلام کالخوارج 


لابد للمكفر أن يستند في تكفيره إلى نص أو برهان EY‏ 
بطلان دعوئ أنه يلزم من تكفير الجهمية تكفير طائفة من علماء السلف 5 
حال الھیتمی صاحب «الدر المنظم» a A AE a ATE sa Da ar a‏ 


فصل 


فصل : 


حکم العاصي الظالم القادر على الهجرة الذي لا يقدر على إظهار دينه . 
أحوال البلاد كلأحوال العباد نت ا 


فصل : 


الرسالة الثانية : «تمييز الصدق من المین في محاورة الرجلین» 
الرسالة الثالثة : «فتییان تتعلقان بتکفیر الحهمیت 
م 

وأن الصلاة لا تحوز خلف من لا یکفر الحهمية ومسائل آخرا . 


الفتوی الأولی : مجارت سی تج ےکس مسا مہ ی 
المسألة الأولى : بلوغ الدعوة وقیام الحجة علی الجهمية والاباضية 7 
اة تکفیر المعین SS‏ ل ا ل ات اس E‏ 


إتيان المعترض بلفظ «الکل» المشتمل على جميع أفراده وجزئياته 2 
موقف الجهمية من آسماء الّه وصفاته و 


۷ 
۱۳۱ 


or 
۱۵۵ 


۱5۵ 





0 الفرق بين فهم الحجة وقيام الحجة ....................... 
0 المراد من قول الشيخ محمد من أنه لا يكفر من كان على قبة الكواز ولا يكفر 
الفتوئ الثانية : في أن الصلاة لا تجوز خلف من لا يكفر الجهمية .... 
الرسالة الرابعة : منظومة الشيخ سليمان بن سحمان 
في الرد على من أنكر على الإخوان تکفیر جهمية آهل هذا الزمان ۱ 
فهرس الموضوعات هذ كيم هد ف هذ تق عن و ا يهأ لز قن ها یہ تو ا او امو کر وو ا سوق هم سا 
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